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في البداية

وتسمع  بهم  تلتقي  تراهم،  أن  ممكنا  لايزال 
القول ولو مؤقتاً، فنحن في زمن  منهم صحيح 
لا ثابت فيه إلا أننا في صراع دائم، وعلى جبهات 
نتنقل فيما بينها دون حسابات دقيقة، من هم؟ 
سوريون  الأمل،  فيك  يبعثون  سوريون  هم 
بأثر  تتبدل  لم  التي  الأولى  الفكرة  عند  زالوا  لا 
العالي  الصوت  معايير  ضمن  قلة  هم  بندقية، 

الذي يصادر رأينا لأنه عال فقط.
والخارج،  الداخل  في  شباب  هنا،  يزالون  لا 
ارتكبنا  فيما  الصواب  قبل  بالخطأ  يعترفون 
طوال أربع سنوات إلا قليلًا، في ثورة لا يخشون 
في  وسقطت  مكان،  في  عرجت  بأنها  الاعتراف 
سوريون  مكان،  في  ترزق  حية  تزال  ولا  مكان 
يحلمون بسوريين، لا يغريهم مال في زمن يباع 
ما  وفق  ولا يصطفون  فيه كل شيء،  ويشترى 
نفرح  أن  يجب  كما  يفرحون  العام،  الجو  يريد 
حين نقول الحق ذاته دون أن نضيف عليه ذواتنا 
الحلم الأول  الذي غالباً ما يجرد  ورغباتنا وميلنا 

من جوهره.
زمن  فهذا  بهم  تشعر  ولن  الآن..  صامتون 
تسمعهم  لا  الثمين،  وينسى  التافه  فيه  يوثق 
إذا  جميعاً،  نفعل  ما  ونادراً  جيداً  أصغيت  إذا  إلا 
تشتتهم  الذي  السوريين  ستجد  بصدق  بحثت 
كثرة  من  ملت  والتشظي،  التقسيم  ملت  أرض 
النقاش،  أفعالًا لا تقبل  التي حولناها  انفعالاتنا 
أنفسنا  تمكنا-  إذ   - أجلها  من  نقاتل  ومسلمات 
تكون  فأحياناً  يهم،  لا  ننتصر  أو  نهزم  كي 

المعركة هدفاً.
هذا  الجميع  من  واحدة  مسافة  على  تقف  أن 
ممكن، لكن كيف لك أن تقف على مسافة واحدة 
من نفسك؟ من تعصبك وتطرفك لحلمك الذي 
قد لا يشبه حلم آخر يرغب بما لا تريد، في تلك 
تفسح  ذاتك،  وبين  بينك  تتركها  التي  المسافة 
مجالًا للتقارب معي ومعه ومعها، كي نقترب من 
الدم  نحترم  وهكذا  لها،  احتراماً  أحلامنا  بعض 
الذي طار منا جميعاً، نحترم الوعد والحلم والغد 

الذي لا نملكه وحدنا.
أن  الممكن  من  يزال  لا  قطنا،  إلى  سراقب  من 
ترى من لا يزال يذكر أن الشعب السوري واحد، 
من لا يزال يرغب بمشروع لا يخشى أن يناديه 
بالـ "وطني" لا يبيعك شعاراً، ولا يطلب منك أن 
أنت  تذكيرك،  يخشى  لا  هو  حماسك،  في  تبالغ 

من تخشى أن تذكر، أنت قد تأسر ذاكرتك بك.
سوريا"  لتحيا  "نموت  الجميع  قال  الماضي  في 
لتحيا  "نموت  تُرى  لا  التي  القلة  تقول  اليوم 
والغضب  الحقد  "لنقتل  ويقصدون  سوريا" 
عليه،  والرد  الفعل  لننسى  الكره،  لنقتل  فينا، 
التي كنا  تلك  ذواتنا كي تحيا  الأسوأ في  لنقتل 
دبابة"  فوهة  أمام  أجلها  من  للانتحار  جاهزين 

هل تذكرون؟
المرئيون يقولون "نقتل لتحيا سوريا" ويقصدون 
"نقتل ثم نقتل ثم قد نقتل ليحيا أمر ما لا نراه".

رسالة خاصة لمازن درويش

#دوما_تباد
الأهالي يستغيثون وصمت دولي تجاه المجازر فيها

 الحرب تتسبب في تراجع الصحة 
الانجابية في سوريا

المجالس المحلية في المناطق المحررة 
تجارب ناجحة ومشاريع متكاملة

 الجبهة الجنوبية
في معركة مصيرية

حملة ضياء بركات تجمع 15 ضعف المبلغ 
الذي كان يريده قبل مقتله
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الأهالي ي�صتغيثون، و�صمت دولي تجاه المجازر في دوما

ير 
قار

 وت
بار

أخ

سوريتنا برس 
ارتفع عدد الشهداء الذين سقطوا في القصف 
الجوي والحملة العســكرية التي تشنها قوات 
النظام على مدينة دوما في الغوطة الشرقية 

إلى أكثر من 100 شهيد. 
وطبقاً لإحصائيات المكتب الطبي الموحد في 
مدينة دوما، فإن عدد الشهداء الذين سقطوا 
في دوما وحدها خلال الـ11 يوماً الماضية بلغ 
109 أشــخاص ثلثهم من الأطفال، وقد وثق 
المكتب أســماءهم وســط ترجيحات بارتفاع 
العــدد نظراً لوجود الكثير مــن الضحايا تحت 
بيــن  الخطــرة  للحــالات  الأنقــاض، إضافــة 

المصابين الذين تجاوز عددهم ألف جريح. 
فيما وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 
مقتل ما لا يقل عن 178 شخصاً في الغوطة 
الشرقية بنيران قوات النظام ما بين الخامس 
والتاسع من الشهر الجاري، وقالت إن من بين 
القتلــى 143 مدنيــاً، ويضــم هــذا الرقم 28 

امرأة و29 طفلًا. 
وكانــت تنســيقية دوما قــد ذكــرت أن النظام 
قصف المدينة بصاروخيــن مظلييّن مما أدى 
إلى سقوط 23 شهيداً فيما أصيب 100 شخص 
آخرين معظمهم أطفال ونســاء يــوم الإثنين 
الماضي، وأفاد ناشــطون باســتهداف كل من 
الســوق الشــعبي ونقطة الإســعاف المركزي 
ونقطة الاستشفاء لمدينة دوما بشكل مباشر 

بقذائف الهاون مما أدى إلى إغلاقهما. 
المصادر من داخل دوما أشارت إلى استشهاد 
عائلات كاملة فــي عمليات القصــف وبقائها 
تحت الأنقاض، وظهر مدنيون في تســجيلات 
مصــورة وهم يهرعون إلى أماكــن آمنة بعد 
القصف مباشــرة، فيما تضاربــت الأنباء حول 
عدد الغارات التي نفذها النظام، لتتراوح بين 

60 و100 غارة في يوم واحد. 
فــي هذه الأثناء بثت مواقع معارضة ســورية 
ما قالــت إنه حالة نــزوح جماعــي لمواطنين 
ســوريين في مدينة دوما بريف دمشق، جراء 
القصف الــذي تتعرض له المدينــة براجمات 
الصواريــخ وقذائــف الهاون من قبــل القوات 

التابعــة للنظام كمــا نقلت صــور تظهر آثار 
القصف على أماكــن تجمع المدنيين، أكثرها 
تداولًا تظهر اختلاط الــدم بمياه الأمطار في 

شوارع المدينة. 
سياسياً، ناشد رئيس الائتلاف الوطني لقوى 
الثورة والمعارضة الســورية خالد خوجة دول 
العالم إنقاذ مدينــة دوما كما حدث مع مدينة 

عين العرب. 
وكان الائتلاف الوطني قد سلم برقية لمجلسِ 
حــول  توضيحــات  تتضمــن  الدولــي  الأمــن 
الانتهاكات والمجازر التي يرتكبها النظام في 

مدينةِ دوما وفي الغوطة الشرقية عموماً. 
وجــاء في البرقيــة أن الائتلاف يــود أن يلفت 
انتبــاه مجلــس الأمــن إلــى الفظائــع التــي 
يرتكبهــا النظام فــي دوما، والحاجة الماســة 
لإجــراءات شــاملة من مجلس الأمــن لإيقاف 
فظائع نظام الأســد قبل أن ينتج عنها المزيد 

من دماء المدنيين. 

ها�صتاغ "دوما تباد"
أطلــق ناشــطون ســوريون هاشــتاغ "دومــا 
تبــاد"، بعدة لغات على "تويتر" و"فيســبوك"، 

وبلغ عــدد التغريــدات العربية علــى "تويتر" 
في أقل من عشــرين ســاعة، أكثــر من 200 
ألف تغريــدة، وبالإنكليزية حوالــي 150 ألف 
تغريدة، بالإضافــة إلى تغريدات بلغات أخرى 
كالألمانية والفرنســية، وبــث المغردون على 
شــبكات التواصل الاجتماعي، صــوراً توضح 

حجم المأساة الإنسانية في دوما. 
بدورها حذرت منظمــة "أطباء بلا حدود" غير 
الحكوميــة الأربعــاء مــن وضع صحــي خطير 
في الغوطة الشــرقية لـدمشــق جراء القصف 
الكثيف الذي تتعرض له من الطيران السوري. 
وقــال مدير العمليــات في المنظمــة الطبيب 
بــارت يانســنز، في بيــان إن "عــدد المرضى 
الذين يتلقون العلاج في المستشــفيات التي 
ندعمها تجاوز الســقف المســموح به، وازداد 
عدد طلبــات الحصول على التجهيزات الطبية 

بشكل كبير" في الأسابيع الأخيرة. 
وتحاصــر القوات النظامية الســورية الغوطة 
الشرقية منذ عام ونصف عام، وهي تتعرض 
منذ عشرة أيام لقصف جوي كثيف خلف 183 
شــهيداً علــى الأقل وفــق المرصد الســوري 

لحقوق الإنسان، بينهم 29 طفلًا. 

AFB داخل أحد الأبنية المقصوفة في مدينة دوما | تصوير عبد دوماني

أحد أحياء مدينة دوما | تصوير محمد بدرة - رويترز
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ع�صرات القتلى والأ�صرى من قوات النظام والملي�صيات التي ت�صانده

الجبهة الجنوبية في معركة م�صيرية
ير 

قار
 وت

بار
أخ درعا - سارة الحوراني

تتواصــل المعارك العنيفــة بين قوات النظام 
الســوري التي تســاندها عناصر من الحرس 
الثوري الإيراني وحزب الله ومليشيات عراقية 
وأفغانيــة وفصائــل مقاتلــة مــن المعارضة 
في ريفــي درعا الشــمالي الغربــي وتمكنت 
قــوات النظــام من الســيطرة على بلــدة دير 
العــدس الاســتراتيجية بعــد معــارك عنيفة 
أجبــر قــوات المعارضة على الانســحاب منها 
جــراء القصــف العنيف بكافة أنواع الأســلحة 
المتوسطة والثقيلة وســلاح الجو، فيما قالت 
قوات المعارضة إنهــا كبدت القوات المهاجمة 
خســائر كبيــرة في العــدد والعتــاد حيث قتل 
أكثــر مــن 150 عنصرا وتم أســر مــا يقارب 
120 مــن بينهــم ضبــاط وعناصــر إيرانيــة 
ولبنانيــة وأفغانية وعراقيــة، بدورها تحدثت 
مصــادر صحفيــة عــن قيــام قــوات النظــام 
بحرق الممتلكات الخاصة بالأهالي من منازل 

ومتاجر ومزارع. 
كانت حشــود كبيرة لقوات النظــام مدعومة 
بمقاتليــن من إيران وحزب الله والميلشــيات 
العراقية والأفغانية قد انتشــرت منذ أكثر من 
شهر في المنطقة تمهيدا للعملية العسكرية 
التي أطلقت عليها معركة الحســم لاستعادة 
المناطق التي خسرتها في ريف درعا الشمالي 
والشــمالي الغربي والقنيطــرة وريفها، حيث 
تهدف من حلمتها إلى فصل الريف الشــمالي 
لمحافظة درعا عن ريف دمشق الغربي وريف 
القنيطرة والســيطرة على الشريط الحدودي 
مع الجــولان المحتــل ومنع قــوات المعارضة 
مــن فتح طريق يصل بين المنطقة الجنوبية 
وريــف دمشــق الغربــي المحاصــر، في حين 
تعتبر الجبهــة الجنوبية لقوات المعارضة من 
أكثر الجبهات تنظيما في سوريا وتماسكاً ضد 

قوات النظام السوري على الرغم من القصف 
العنيــف الذي تتعرض له منذ أكثر من عامين 
وتمكنــت بذلــك من ســطرتها علــى مناطق 
واســعة في محافظتي درعــا والقنيطرة من 
بينها عدد مــن التلال الاســتراتيجية والهامة 
وخاصة تل الحارة الذي شكل قاعدة تجسس 

كبيرة في المنطقة لروسيا وإيران. 
إلــى ذلك خلت بلدة دير العــدس من الأهالي 
منــذ فترة طويلــة نظرا لتعرضهــا لمحاولات 
اقتحــام متواصلة منــذ تحريرها في الشــهر 
التاســع من العام الماضي حيــث نزح معظم 
سكانها وســكان بلدة كفر شمس إلى مدينة 
الحــارة والريــف الغربي من محافظــة درعا، 
ليعانــوا من نقــص حاد فــي الغــذاء والدواء 

والتدفئــة نظــرا للأعــداد الكبيــرة للنازحين 
فيما غابت الهيئــات والتنظيمات الإغاثية عن 
مســاعدتهم في ظل أجواء شــتوية شــديدة 
المنطقــة  لثلــوج والأمطــار فــي  وتســاقط 

وارتفاع كبير في أسعار الوقود والحطب. 
يذكــر أن بلدة بلدة ديــر العدس تتمتع بموقع 
اســتراتيجي هــام، حيــث تقــع فــي القســم 
الشــمالي الغربي من ريف درعــا إلى الجنوب 
من دمشــق بـــ40 كم وأقرب بلدة في ســهل 
حــوران من جهة جبل الشــيخ ومتاخمة لريف 
دمشــق الغربي حيث تحدها بلــدة كناكر من 
الشمال بالإضافة إلى بلدة أركيس والهبارية 
فيما تجاورها من الشــرق بلــدة غباغب ودير 

البخت الخاضعتين لقوات النظام السوري. 

الأردن يعلن اإ�صابة 170 لجئ �صوري بال�صل 
وال�صحة الأردنية تطلب الدعم لعلاجهم

سوريتنا برس
أعلنــت وزارة الصحة الأردنية على لســان مدير 
البرنامــج الوطنــي لمكافحة مرض السّــل في 
الأردن الدكتور خالد أبو رمان، أن عدد اللاجئين 
الســوريين المصابين بمرض السل في الأردن 
وصــل إلــى 170 بينهــم 40 إصابة فــي مخيم 

الزعتري. 
وقــال أبو رمــان: “إن معالجة الحــالات المصابة 
تتم في مركز الامراض الصدرية التابع للوزارة، 
إلــى جانــب جمعية مصــح النــور فــي المفرق 
)المستشــفى الأمريكي( بالتعاون والتنسيق مع 
بعض الجهات الأخــرى كمنظمة الهجرة الدولية 
التــي قدمــت مليــون دينــار للــوزارة مــن أجل 
الكشف والسيطرة على المرض بين اللاجئين”. 
وأشــار إلى أن فريق البرنامج يقوم بإجراء 150 
صورة أشــعة أســبوعيا، وأشــار إلى أن من بين 
هذه الإصابات يوجد خمس حالات ســل من نوع 
معنــد، وهو النوع الــذي يحتاج إلــى كلف مالية 
باهظة للشــفاء منه، لافتا إلى أن ارتفاع نسبة 
الإصابة بين اللاجئين الســوريين أربعة أضعاف 

الأردنييــن، مــا أدى إلى تأخــر البرنامج الوطني 
لمكافحة السل عن تحقيق أهدافه. 

وأوضــح أبو رمــان، أن ارتفــاع نســبة الاصابة 
بالمــرض فــي ســوريا من الأصــل حيــث تبلغ 
٤٠ اصابة لكل مئة ألف شــخص، وهي نســبة 
مرتفعــة إذا مــا قورنــت بمعــدل الاصابــة في 
الاردن والبالغــة نحــو خمس إصابــات لكل مئة 
ألف شــخص، مبينا ان مرض الســل يعتبر من 
امراض الهجرة والفقــر والعوز، وهو ما ينطبق 
على اللاجئين السوريين في الأردن، فضلا عن 
أن برنامج مكافحة المرض في ســوريا قد انهار 

منذ ما يزيد على سنة تقريبا. 
وأشــار ابو رمــان، إلى أن كلفة عــلاج المريض 
)الحالة الاعتيادية( في الأردن تبلغ 420 شهريا، 
أما الحالات المعقّدة، فتبلــغ كلفة علاج الواحدة 
منها 7 آلاف دولار شــهريا، موضحا أن استقصاء 
مرض الســل يتم بمســاندة البرنامــج الوطني 

لمكافحة السل والمنظمة الدولية للهجرة. 
وبيــن أبــو رمــان، أن هنالك لجنة مشــكلة من 
الوزارة لحصر كلف كشــف وعلاج مرض الســل 

التــي رصدت لها الــوزارة منذ البــدء ببرنامجها 
تجاه اللاجئين حوالي 700 ألف دولار. 

ولفت إلى انه يترتب على الوزارة كلفا تشغيلية 
وإداريــة وعلاجية بالإضافة إلــى الأدوية، داعيا 

المانحين إلى دعم الوزارة في هذا الاتجاه. 
ودعا أبو رمان الجميع ممن يشــعرون بأعراض 
مرض السل المتمثلة في ارتفاع درجات الحرارة 
لفتــرات طويلة، بالإضافة إلى ســعال وألم في 
الصدر لمده تتجــاوز الأســبوعين، إلى مراجعة 
أقــرب مركز صحــي لإجراء الفحوصــات الطبية 

اللازمة. 

مقاتلو فصائل المعارضة - درعا المحطة | تصوير وسيم مقداد - رويترز

Petra | أحد المراكز الصحية في مخيم الزعتري في الأردن
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سوريتنا برس
أقــرت الهيئة العامة للائتــلاف الوطني صباح 
الأحد خلال مســودة وثيقة المبادئ الأساسية 
للتســوية السياســية المؤلفــة مــن 13 بنداً 
تشــكل خارطة طريــق للحل السياســي في 

سورية.
وتؤكــد الوثيقة التــي أقرت خــلال اجتماعات 
اســتمرت ثلاثة أيام على استئناف مفاوضات 
التســوية السياســية برعاية الأمم المتحدة، 
انطلاقــا ممــا تــم التوصــل إليه فــي مؤتمر 
جنيف 2 واســتنادا إلى قــرارات مجلس الأمن 
ذات الصلــة )2042 – 2043 – 2059 الصادرة 
في عام 2012( وتنفيذاً لبيان مجموعة العمل 

من أجل سوريا المعروف ببيان جنيف.
المفاوضــات  هــدف  أن  الوثيقــة  وحــددت 
الأساســي هو تنفيذ بيان جنيف لكافة بنوده 
وفقــا لأحــكام المادتيــن 16 و 17 مــن قرار 
مجلــس الأمن رقــم 2118 الصــادر في عام 
2013 بالموافقــة المتبادلــة، بدءاً بتشــكيل 
"هيئة الحكم الانتقاليــة" التي تمارس كامل 
الســلطات والصلاحيــات التنفيذيــة، بما فيها 
ســلطات وصلاحيات رئيــس الجمهورية على 
وزارات وهيئــات ومؤسســات الدولــة، والتــي 
تشــمل الجيــش والقــوات المســلحة وأجهزة 

وفروع الاستخبارات والأمن والشرطة.
واعتبرت الوثيقة أن غاية العملية السياســية 
هي تغيير النظام السياســي الحالي بشــكل 
جــذري وشــامل بمــا فــي ذلــك رأس النظام 
ورمــوزه وأجهزته الأمنية، وقيام نظام مدني 
ديمقراطي أساســه التداول السلمي للسلطة 
والتعددية السياسية، وضمان حقوق وواجبات 
جميــع الســوريين علــى أســاس المواطنــة 

المتساوية.
كما أكدت الوثيقة على أن وقف عمليات القتل 
والقصف واســتهداف المدنييــن واحتجازهم 
وتعذيبهم وتهجيرهم بشــكل فوري شــرط 
أساســي لإطلاق عمليــة التفــاوض، ومعيار 
لمــدى الالتــزام بشــرعية حقــوق الإنســان 
وقــرارات مجلــس الأمــن حــول الوضــع في 
ســوريا، ويشــمل ذلــك وقــف إطــلاق النــار 
والإفــراج عن المعتقليــن والمختطفين وفك 

المدنييــن وتســهيل إيصــال  الحصــار عــن 
المساعدات إليهم وعودة النازحين واللاجئين 

إلى ديارهم واحترام الحريات العامة.
كمــا حددت الوثيقــة صلاحيات هيئــة الحكم 
الشــرعية  الهيئــة  واعتبرتهــا  الانتقاليــة 
والقانونية الوحيدة المعبرة عن سيادة الدولة 
الســوريا علــى كامل أراضيها وفق التســوية 
السياسية، كما حددت مسؤوليات الهيئة بـ 12 
صلاحية أخرى أثناء قيادة المرحلة الانتقالية.

اتخــاذ  الانتقاليــة  الحكــم  هيئــة  وتتولــى 
الإجراءات وتحديد الآليات اللازمة لعقد مؤتمر 
توافــق وطني يضــم كافة مكونات الشــعب 
الســوري، وممثليــن عــن القوى السياســية 
والثورية والمدنية وشخصيات مستقلة بهدف 
وضع مبادئ تشــكل أساســا يصاغ الدســتور 

الجديد بالاستناد إليها.
وتنظــم هيئــة الحكــم الانتقاليــة انتخابات 
بمراقبة دولية حســب النظام الانتخابي الذي 
يتم اعتماده وفقا لاتفاق التسوية السياسية، 
وذلك لاختيــار أعضاء "الجمعية التأسيســية" 

التي تتولى إعداد الدستور الجديد لسوريا.
ومــن ثم تتولى هيئة الحكم الانتقالية مهمة 
إجراء اســتفتاء شعبي على الدســتور الجديد 
بمراقبــة الأمــم المتحــدة، كمــا تقــوم وفقا 

للتســوية السياســية بإجــراء انتخابــات حرة 
ونزيهة وتعددية وفق ما نص عليه الدســتور 
المعتمد وبإشراف ورقابة الجمعية التأسيسية 
ومراقبة الأمــم المتحدة ومنظمــات المجتمع 

المدني الدولية.
تلتزم هيئــة الحكم الانتقالية باتخاذ خطوات 
فعالة لضمان مشــاركة كافة مكونات الشعب 
العمليــة الانتقاليــة، وتبنــي  الســوري فــي 
اســتراتيجية متكاملة لإنهاء العنف والتصدي 
للإرهــاب، وضمــان حريــة التعبيــر، وحقوق 
المواطنة المتســاوية لجميع الســوريين دون 

تمييز.
ولفتت الوثيقة إلى أن هيئة الحكم الانتقالية 
تعمــل بالتنســيق مــع مجلس الأمــن والأمم 
المتحــدة لتحقيــق الامتثــال لقراراتهــا، كما 
توجــب على هيئــة الحكــم الانتقاليــة وضع 
معايير محايدة ومستقلة وتُعتمد من مجلس 
الأمــن، وتجبــر الوثيقة في حال عــدم تنفيذ 
أي بنــد من الاتفــاق على اتخــاذ تدابير وفق 

الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
واعتبــرت الوثيقة أن هيئــة الحكم الانتقالية 
منحلة فــور تولي الهيئات التنفيذية المنتخبة 
صلاحياتها الدســتورية، كما تعتبــر الجمعية 
التأسيسية منحلة فور عقد البرلمان المنتخب 

جلسته الأولى بشكل دستوري.

الئتلاف يُقر م�صودة وثيقة المبادئ الأ�صا�صية للت�صوية ال�صيا�صية في �صوريا

حملة لإغاثة الأ�صر الفل�صطينية في تركيا، تطلقها الهيئة العامة للاجئين 
الفل�صطينيين في الحكومة الموؤقتة

سوريتنا برس
نظّمــت الهيئــة العامــة لشــؤون اللاجئيــن 
التابعة للحكومة الســورية  الفلســطينيين 
المؤقتة، حملة إغاثة للعائلات الفلسطينية 
اللاجئــة فــي تركيــا، وذلــك بالتعــاون مع 
منظمــات إغاثيــة عربيــة وتركية، شــملت 
الحملــة معظــم المدن التــي يتواجــد فيها 
الفلســطينيون، وتضمنــت ســلال غذائيــة 

بالإضافة إلى حرامات )بطانيات(. 
وتأتي هذه الحملة ضمن ســعي الهيئة إلى 
تلبية احتياجــات النازحين، وفي هذا الصدد 
قــال محمــد الراتــب مديــر مكتــب الإغاثة 
إن الهيئــة بــدأت بتنفيــذ الحملــة منــذ 17 
كانــون الثانــي الماضي في 5 مــدن تركية 
"كلــس، أنطاكيا، مرســين، غــازي عينتاب 

وأضنة" وذكر أنه ســيتم التوجّه إلى مدينة 
الريحانيــة فــي الأيــام المقبلة لاســتكمال 

التنفيــذ، للتخفيف قدر الإمــكان من معاناة 
أهلنا. 

وأضــاف أن عــدد العائلات المســتفيدة من 
الحملة حتى الآن 476 عائلة تضم ما يفوق 

1500 شخص. 
ومن جانبه قال أيمن أبو هاشم رئيس الهيئة 
العامة لشــؤون اللاجئين الفلســطينيين في 
ســوريا إن ما نقوم به اليــوم هو واجب علينا 
تجاه شعبنا الفلسطيني، مشدداً على ضرورة 
بــذل الجهــد والعمل في ســبيل إغاثــة أهلنا 
والوقــوف إلــى جانبهــم، كما دعا إلى حشــد 
كل الإمكانــات الإغاثيــة للتمكن مــن إيصال 

المساعدات العاجلة إلى مناطق النزوح. 
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اإيران تعترف بمقتل اثنين من ع�صكرييها في درعا

موالون يتحدثون عن اإعدام عنا�صر من قوات النظام 
بيد اإيرانيين، واإ�صابة كادر "الإخبارية" في درعا

اليازجي ي�صعى لتن�صيط ال�صياحة في �صوريا، وح�صومات لأبناء قتلى جي�ش النظام

سوريتنا برس
أعلنــت وكالــة أنبــاء "فــارس" الإيرانية عبر 
موقعهــا الإلكترونــي يوم الســبت مقتل كل 
من علي ســلطان مرادي، وعباس عبد اللهي 
فــي درعــا، إثر اشــتباكات مع مــن وصفتهم 
بـ"التكفيرييــن والإرهابييــن" فــي منطقــة 
"كفر ناســج" في شــمال غربي حافظة درعا 

يوم الخميس الماضي. 
ونشــر موقــع وكالــة أنبــاء فــارس الإيرانية 
أن هذيــن الشــخصين كانــا مــن المقاتليــن 
الإيرانييــن التابعيــن لمــا أســمتها بـــ "جبهة 
الإســلام"، ومن الذيــن "انضمــوا للدفاع عن 
العتبــات المقدســة فــي ســورية"، وذكــرت 
“فارس” أيضا أن جثتيهما ما زالتا بقبضة من 

وصفتهم بالإرهابيين. 
وكان مســؤولون إيرانيــون أعلنــوا في وقت 
ســابق مقتل قادة عسكريين تابعين للحرس 
الثوري في كل من ســورية والعراق، قيل إن 
مهامهــم كانت تنحصر بتقديم الاستشــارات 

العســكرية على الأرض هناك للوقوف بوجه 
تنظيم "الدولة الإسلامية"، فضلا عن الإعلان 
عــن مقتــل متطوعين انضمــوا لصفوف من 
تصفهــم طهــران بـ"المدافعين عــن العتبات 

المقدسة. ”
يذكــر أن معــارك عنيفــة اندلعــت فــي ريف 
درعــا أواخــر الأســبوع الماضــي، إثر ســعي 
قــوات النظــام مدعومــة بعناصر مــن حزب 
الله والحــرس الثوري الإيرانــي، في محاولة 
للســيطرة على المدن والبلدات التي تشــكل 
نقاط التقاء بين محافظتي درعا والقنيطرة. 

سوريتنا برس
قالــت مصادر إعلاميــة موالية لنظام الأســد 
إن أكثــر مــن 12 عنصــراً من قــوات النظام 
أعدمتهــم القيــادة الإيرانيــة الجديــدة فــي 
الصنمين بريف درعا، بعد اكتشــاف اتصالهم 

بمسلحين من المعارضة.
وأوضحــت المصادر أن هــؤلاء العناصر كانوا 
ســبباً فــي تقــدم مقاتلــي المعارضــة خلال 
الأيــام الماضيــة في ريف درعــا، وأضافت أن 
الإعدامات طالب ضباطاً أحدهم برتبة نقيب.

ومــن ناحيــة أخــرى، نقلت صفحة »دمشــق 
الآن« المؤيــدة للنظام، عن مصدر عســكري 
نفيه لأنبــاء إعــدام عناصر مــن الجيش في 

ريــف درعــا، مضيفــة أن أخبــار الانتصارات 
لصالــح “الجيــش الســوري” ســتتوالى خلال 

الأيام القادمة.
وفي غضــون ذلك، أعلنــت وكالة “ســانا” أن 
اثنيــن من كوادر قنــاة “الإخبارية الســورية” 
التابعــة لنظــام الأســد أصيبا بجــروح نتيجة 
ســقوط قذائف على منطقــة تواجدهما قرب 

بلدة دير العدس بريف درعا.
وكانت قوات الأسد مدعومة بعناصر من حزب 
الله وإيران انتزعت الســيطرة على  بلدة دير 
العدس بريف درعا منتصف الأســبوع الفائت، 
مــن »جبهة النصرة« وفصائــل مقاتلة أخرى 

حسب مصادر ميدانية في درعا.

الخوجة: نطالب 
العالم باإنقاذ دوما كما 

ح�صل في كوباني
سوريتنا برس

طالب رئيــس الائتلاف الوطني لقــوى الثورة 
والمعارضة الســورية خالد خوجة دول العالم 
بأن تهب لنجدة مدينة دوما كما أنجدت مدينة 
عين العــرب )كوباني(، وجــاء ذلك في مؤتمر 
صحفي عقــده برفقة الأميــن العام للائتلاف 
محمــد يحيى مكتبي صباح الجمعة في مدينة 

إسطنبول. 
واعتبــر خوجــة أن "قتــل الأطفال والشــيوخ 
الســامة  الغــازات  التــي تحمــل  بالصواريــخ 
والبراميل المتفجرة، هو بقدر بشــاعة قتلهم 
ذبحــاً أو حرقاً على يد ربيبــة النظام داعش"، 
كمــا طالب الأمــم المتحدة " بالاعتــراف بحق 

الشعب السوري في الحياة". 
ولفت رئيــس الائتلاف إلــى أن "أهل الغوطة 
في دمشق وحي الوعر في حمص لا يطلبون 
تدخلًا عســكرياً، ولا تحالفاً بمشــاركة ستين 
دولة، بل يطلبــون فقط بوقف قصف النظام 
وفتح ممرات إنسانية وفك الحصار المضروب 
عليها منذ أكثر من عامين وتمكين شعبنا من 

أسباب الدفاع عن نفسه". 
كما دعــا خوجة فصائل الجيــش الحر "لنجدة 
دوما بريف دمشــق وحي الوعر بحمص وفك 
الحصار عنهما، وردع نظام الأسد المجرم عن 
اســتباحة دماء أهلنا"، مشيراً إلى أن استهداف 
المناطــق العســكرية والأمنيــة فــي دمشــق 
والتــي تخرج منهــا الصواريخ باتجــاه الأحياء 
الســكنية بدومــا هو حق مشــروع للدفاع عن 
النفــس، مؤكداً في الوقــت ذاته على ضرورة 

الحفاظ على أرواح المدنيين. 
واعتبــر الخوجــة أن أفعــال النظام فــي دوما 
ترقى لجرائم حرب، وجرائم ضد الإنســانية، 
تضاف لجريمــة الإبادة المتواصلــة، المتمثلة 
بالحصــار الجماعــي والتجويــع حتــى الموت، 

المرتكبة ضد أهل ريف دمشق.

سوريتنا برس
أكد وزير الســياحة في حكومة النظام بشــر 
يازجي أهمية دراســة الأســعار في المنشآت 
الســياحية بعد ارتفاع أســعار عدد من المواد 
وتبســيط الإجــراءات الخاصة بالمســتثمرين 
مشــيراً إلى ضرورة تشــغيل أبناء "الشــهداء 
والجرحــى مــن الجيــش العربــي الســوري" 

وتأمين حسومات لهم.
وشــدد يازجــي حســبما نقلــت عنــه وكالــة 
كل  معالجــة  ضــرورة  للأنباءعلــى  "ســانا" 
الإجراءات المتعلقة بالمشــاريع الاســتثمارية 
ســواء المتضــررة منهــا بفعل "الإرهــاب" أو 
المتوقفــة ومتابعتهــا ودراســة الأســعار في 
منشآت الإطعام ووضع لوائح خاصة بها على 
الطــاولات والتركيــز علــى الرقابــة الصحية 

والتقيد بالتعليمات التنفيذية لرســم الإنفاق 
الاستهلاكي الجديد.

وأضافت "ســانا" أن يازجي بحث مع المديرين 
العديد مــن الملفات والمواضيــع التي تتعلق 
بتطويــر العمــل في القطــاع الســياحي في 
إطــار برنامــج تنشــيط الســياحة الداخليــة 
والتركيز على موضوع النشــاطات والفعاليات 
المختلفة، التي تعمل وتحضر لها الوزارة في 

تلك المناطق.
جدير بالذكر أن خســائر قطاع الســياحة في 
ســوريا تجــاوزت 330 مليــار ليــرة ســورية 
حتى منتصــف عام 2013 حســب تصريحات 
اليازجــي، في حيــن لم تصــدر تصريحات أو 
تقديرات متعلقة بخســائر القطــاع بعد تلك 

شاطئ مدينة طرطوس | 2014الفترة.
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الحسكة - عدنان أبو كنان 
شــن عناصر تنظيم "الدولة الاسلامية" حملة 
في قرى ريف الحســكة الغربي التي تسكنها 
الصلبــان  ازالــة  بهــدف  مســيحية،  غالبيــة 
والتماثيل الرمزية من دور العبادة والكنائس، 

تحت تهديد السلاح. 
وذكرت الشبكة الاشورية لحقوق الانسان أن 
مجموعة من عناصر تنظيم الدولة الاسلامية، 
داهمت قرية تل هرمز غرب مدينة الحسكة ، 
بأكثر من ســيارة ترفع راية التنظيم، وطلبت 
مــن الأهالي المســيحيين بإزالة الصلبان من 
فــوق الكنائس فــي القرية، وأقــدم العناصر 
علــى نفس الفعــل في القــرى الممتدة على 
طول ضفة نهــر الخابور في المنطقة، والتي 

يتواجد فيها عدد من الأديرة والكنائس.
وأكــد مصدر محلي لـ "ســوريتنا" أن التنظيم 
حشــد الأهالي، وأمرهم بإزالــة الصلبان من 
فــوق كنيســة "القديــس بيثيــون" وتعميــم 
القرار الصادر عن أحد شــرعيي التنظيم في 
المنطقــة، على كافة القــرى والبلدات لتنفيذ 

القرار.
ولفت المصــدر إلى أن حالة القلــق والتخوف 
ســادت فــي المنطقــة عقب هــذا القــرار، إذ 
شــرع أهالي هذه القرى بإزالة كافة الصلبان 
والرمــوز الخاصــة بالمســيحيين مــن أماكن 
العبادة، وتغطية قســم منها لتفادي الصدام 
مع عناصــر التنظيم والخوف مــن تهجيرهم 

ومعاقبتهم.

الغالبيــة  ذات  القــرى  مــن  سلســلة  وتمتــد 
المســيحية على ضفاف نهــر الخابور ، غربي 
مدينة الحســكة مرورا ببلدة تل تمر، وصولا 
الــى مدينــة راس العين في الشــمال الغربي 

من مدينة الحسكة.
وقال الناشــط الحقوقي "أسامة الأحمد": "إن 
تنظيم الدولة الاســلامية يعمــل على تقوية 
دعائم مشروعه على حساب الوجود التاريخي 
لأهالي المنطقة، سواء من العرب المسلمين 
والأكــراد أو المســيحيين، ويســعى لإخضــاع 
الجميــع لمنظومته الأيديولوجيــة والفكرية، 

وقولبة المجتمع بما يتناسب مع مشروعه".

ورأى الأحمــد أنــه "علــى الجميــع ان يتحمل 
مســؤولية الحفــاظ علــى هويــة المنطقــة، 
القائمــة أساســاً علــى التنوع الــذي تمتاز به 
منطقتنا ، في وجه المشــاريع الارهابية التي 
تهدف الى تقويض السلم والعيش المشترك 

بين أبناء المنطقة من جميع المكونات".
وباتت عشرات القرى الآشــورية ذات الغالبية 
المســيحية في الآونــة الأخيرة بقلــب الخطر 
بعــد تحولها إلى خط اشــتباك مشــتعل بين 
تنظيم "الدولة" من طرف، وبين حزب الاتحاد 
الديمقراطي )بي يى دي( في منطقة الخابور 

شمال غرب الحسكة.

تنظيم "الدولة" يهدد قرى م�صيحية في الح�صكة ويداهم كنائ�صها

تنظيم "الدولة" يفقد الثقة بعنا�صره 
وي�صعى لتجنيد الع�صكريين ال�صابقين

سوريتنا برس - دير الزور
“الدولــة  تنظيــم  نشــر 
الإســلامية” لافتــات على 
المناطــق  فــي  الطــرق 
الخاضعة لســيطرته حذّر 
فيهــا ســائقي الســيارات 
عناصــر  توصيــل  مــن 
التنظيــم مذيــلًا التحذير 
بعبــارة “بأمر مــن الدولة 

الإسلامية. 
وقال مصدر محلي في مدينة دير الزور لـ سوريتنا: “إن الاعتقاد السائد 
بيــن المدنيين حول ســبب نصب هــذه اللافتات، هــو محاولة التنظيم 

للحد من عمليات الانشقاق التي بدأت تنخر في جسم التنظيم”. 
وشــهدت المناطق الخاضعة لســيطرة التنظيم خلال الأسابيع الأخيرة 
هــروب عشــرات العناصر مــن صفوف التنظيــم وخاصــة المهاجرين 
منهــم، وأفادت مصادر إعلامية أن معظم الفاريــن من التنظيم كانوا 

مُعدّين ليكونوا انتحاريين. 
وفي ســياق متصــل، أعلن تنظيــم “الدولة الإســلامية” عزمــه إقامة 
معســكر تدريبي للعســكريين المنشــقين عن قوات النظــام، والذين 

قاتلوا سابقاً في أي من الفصائل الأخرى. 
وأفاد أحد ســكان منطقة الميادين بريف دير الزور لـ سوريتنا: “إن هذا 
الإعلان خصّ في الوقت الحالي العســكريين الســابقين، ولا يُستبعد 
في وقت لاحق أن يفرض التنظيم التجنيد الإجباري على من يستطيع 
حمل السلاح، خاصة في ظل ما يشهده من تسرّب للعناصر بين قتلى 

ومصابين وفارّين”. 

اليوني�صيف: تنظيم الدولة يجند 
الأطفال وي�صتغلهم

سوريتنا برس
أكــدت منظمة اليونيســف أن تنظيم »الدولة الإســلامية« في ســوريا 
والعــراق يعمــل على تجنيــد الأطفال، مشــيرةً إلى تعــرض الأطفال 
بشــكل متزايــد للتجنيد وللاســتغلال مــن الجماعات المســلحة نتيجة 

انتشار النزاعات. 
وطالبــت المنظمة بمناســبة اليوم العالمــي لمحاربة تجنيــد الأطفال 
الذي صادف يوم الخميس الفائت ببدء العمل بشــكل طارئ وضروري 
للقضاء على الانتهاكات المرتكبة بحق الأطفال ولضمان أطراف النزاع 

ببنود القانون الدولي. 
ودأب تتظيــم »الدولة« في مناطق ســيطرته على ضــم الأطفال إلى 
صفوفه عبر معســكرات قتاليــة، وتتحدث إحصاءات غير رســمية عن 
مقتــل أكثر مــن ثلاثين طفل في صفوف التنظيــم خلال معاركه منذ 
أواخــر العام الفائت، مع قــوات النظام، أو الفصائــل الكردية في عين 

العرب »كوباني«. 

مدخل قرية تل هرمز في ريف الحسكة

freehalap.com أطفال أمام أحد مقرات »الدولة« في مدينة الباب بريف حلب 2014 | الصورة
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• عدد المدارس قبل الثورة 3676 بينها 3389 
أساسي و287 ثانوي. 

• عــدد المدرس التــي اســتهدفها النظام في 
سوريا: 3900 مدرسة. 

• عدد المدارس التي تقع تحت سيطرة الجيش 
الحر في محافظة حلب:

• عدد المدارس في المدينة 149 مدرسة، في 
الريف: 352 مدرسة. 

• عدد الطلاب في الريف: 108044طالب
• عدد الطلاب في المدينة 24000 طالب
• عدد المعلمين في الريف:4542 معلم

• عدد المعلمين في المدينة 1709 معلم. 

اأهم التحديات التي تواجه التعليم في حلب:
• القصف المستمر من قبل قوات النظام. 

• دمار كلي أو جزئي لمعظم المدارس. 
• نقص الكوادر التدريسية المؤهلة. 

• شح اللوازم المدرسية

مجزرة مدر�صة عين جالوت
فــي 30 / 4 / 2014 اســتهدفت قــوات النظام 
مدرسة عين جالوت في حي الأنصاري بمدينة 
حلب. وأدى الاستهداف إلى استشهاد أكثر من 
25 تلميــذاً لا تتجــاوز أعمارهــم 12 عاماً كان 

مصدر الإحصائيات أكاديمية آفاق Afaq Academyمتواجدين في معرض للرسم. 

سوريتنا برس
أكّد وزير العمل والشّؤون الاجتماعية التركي 
"فاروق تشيليك" وجود تقارير أعدّها مفتشو 
الوزارة بخصوص السّوريّين الذين يعملون 
ضمــن الأراضي التركيــة دون الحصول على 
تراخيص عمل، أو تحقيق الشّروط المطلوبة 

للحصول على إذن العمل. 
وأفاد "تشــيليك" خــلال لقــاءٍ تلفزيوني بأنّ 
الوزارة تدرك بأنّ الكثير من الشّــركات تقوم 
بتشــغيل السّــوريّين بشــكل غير قانوني، 
مُضيفــاً بأنّــه يتم إغــلاق الكثيــر من هذه 
الشّركات في حال فرض العقوبات القانونية 

لتشغيلهم السوريّين بشكل غير قانوني. 
وفي هذا الســياق قال: "إنّ الوزارة تُدرك بأنّ 
الكثير من الشركات تقوم بتشغيل السوريّين 
بشكل غير قانوني وإذا أردنا تطبيق العقوبات 
المترتبة على هذه الشّــركات، فإنّ الكثير من 

هذه الشّركات سوف تغلق أبوابها". 

وأوضــح الوزيــر بانّ هناك ما يقــارب 50 ألف 
فرصــة عمل شــاغرة فــي تركيــا، وأنّهم لا 
يســتطيعون إيجــاد عمّالٍ أتــراك للعمل في 

هذه المجالات. 
وكان وزير العمل التركي أعلن خلال الأسبوع 
الفائــت عــن حزمة قــراراتٍ جديــدة تخصّ 
كيفية تشغيل السوريّين والنّسب المسموح 
عمــل،  ورشــة  أو  مؤسّســة  كلّ  فــي  بهــا 
بالإضافة إلى الوســائل التي تمكّن اللاجئين 

من الحصول على إجازات عملٍ نظامية. 
وأكد "تشــيليك" أن السلطات التركي ستمنح 
السّــوريّين إجــازات عمــل، وفق الشّــروط 
بطلــب  التّقــدّم  أثنــاء  منهــم  المطلوبــة 
إذن العمــل مــن الجهــات المختصّــة، بحيث 
ســيتمّ الانتفاع من كافّــة الحقوق الممنوحة 
للمواطنيــن الأتراك باســتثناء حقّ الترشّــح 
وحــق التّصويــت فــي الانتخابــات التركيــة، 

بالإضافة إلى حقّ الخدمة العسكرية. 

وزير العمل التركي يوؤكد وجود تقارير حول �صوريين مخالفين ل�صروط 
العمل ويعد بقوانين جديدة

عمال سوريون في مدينة غازي عنتاب التركية | بيروز بريك

ة م�صتركة منظمات المجتمع المدني في الح�صكة تتفق على اإن�صاء من�صّ
سوريتنا برس - عامودا

أقامــت منظمــات المجتمــع المدنــي العاملــة في 
محافظــة الحســكة يومــي الســبت والأحــد مــن 
الأســبوع الفائت، “الملتقى التشــاوري الثاني في 
الجزيرة” تحت عنوان " نحو منصة مدنية سورية”. 
وشــاركت في الملتقى الذي عقــد في مدينة 
عامودا، عشرون منظمة من مختلف مكونات 

ومدن محافظة الحسكة. 
وقــال المنســق في مركــز المجتمــع المدني 
والديمقراطية شــيار عيســى لـ"ســوريتنا": “ 
نهــدف في هذا الملتقــى بالدرجة الأولى إلى 
تفعيل الحوار بين المنظمات، والتشجيع على 
التشــبيك بينهــا للقيــام بنشــاطات وحملات 
مشــتركة، وأيضــاً لمناقشــة المنصّــة التي 

سيتم إنشاؤها”. 
وأوضح عيســى أن المنصة المزمع إنشــاؤها 
هي الإطار الذي ســيضم منظمــات المجتمع 
المدني في كل ســوريا، وســيكون لمحافظة 

الحسكة فيها عدد من المقاعد”. 
وعــن المواضيع التــي ناقشــها الملتقى قال 
عيسى: " تم مناقشة وضع منظمات المجتمع 
المدنــي والعوائــق التي تقف فــي وجه هذه 
المنظمــات، وأســاليب تجاوزها، كما ناقشــنا 
سبل التأثير على أصحاب القرار والمواطنين”. 
واتفقــت المنظمات المشــاركة علــى تفعيل 
مثــل هــذه اللقــاءات والمنتديــات الحوارية، 
لتكون سبيلًا إلى تفعيل العمل المشترك بين 

منظمات المجتمع المدني في المنطقة. 
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مغامرات و مواعظ على الطرق: 
إنّ الصعوبات بخصوص التنقّل بين محافظة 
الحسكة ودمشق برّاً بدأت تتفاقم خطورتها 
منــذ ما يقارب الســنتين، خاصةً بعد انتشــار 
دوريّــات تابعــة لـ)داعــش( علــى الطرقــات 
عقب ســيطرتها على دير الــزور وريفها، وقد 
حصلت خلال الفتــرة الماضية حالات متعددة 
مــن الاعتــداءات أو الخطــف، لاســيما أثنــاء 
 )YPG(اشــتداد الاشتباكات بين وحدات حماية
الشــعب و)داعش(، وباتَ الســفر برَّاً بمثابة 
مــدن  فــي  للمواطنيــن  بالنســبة  مغامــرة 
محافظــة الحســكة، هــذه الحالة أثّرت ســلباً 
علــى المواطنيــن الذين يضطــرون للذهاب 
إلى دمشــق وعلى وجــه الخصــوص الطلبة 
والمرضــى، يقول أســامة الحســين وهو أحد 
المســافرين برَّاً: »اضطررت للسفر برَّاً إلى 
دمشــق بحكــم مــرض والدتــي بالســرطان 
وضــرورة العلاج المســتمرّ لها، وهذا الأمر لا 
يمكن تأجيله، وقفت أيّاماً أمام مكتب الطيران 
السوري في القامشلي طمعاً بتذكرتَي سفر 
عبــر الجــوّ ولكن دون جــدوى، الطريــق برَّاً 
صعبة، فالنســاء يجبرن على ارتــداء الحجاب 
أثناء الرحلة، بالإضافة إلى حفظ آياتٍ وسوَر 
معيَّنة مــن القرآن الكريم تجنِّباً للمناقشــة 
والاحتكاك مع عناصر )داعش(«, يتابع أسامة: 
»طبعــاً ليــس علينا نحــن الــركّاب إلا الإيماء 
بالموافقــة والتأكيد على مــا يقوله العناصر 
لنــا«, كمــا أشــار إلــى أن »الرحلة تســتغرق 
أكثــر مــن يوميــن بســبب الحواجــز الكثيرة 
المنتشــرة على طــوال الطريــق، ناهيك عن 
كميّة الاســتغلال الحاصل خلف ســتار الثورة 

السورية من قِبل هؤلاء«.

ته:  لجي�ش النظام ال�صوري ح�صّ
لا تتعلّــق صعوبــة التنقّــل بــرّاً بتصرفــات 
عناصــر تنظيــم الدولــة الإســلامية فقــط، 
فعناصر جيش النظام الســوري لا يقلّون في 
تصرفاتهــم عنهم، بــات معلوماً أن كل مرور 
آمن يكلّف خمسمائة ليرة سورية لكلّ راكب، 
وإلّا فــإنّ التوقيف وفق تُهمٍ جاهزة ســيكون 
ســيّد الموقف، مما يجبر الراكــب على الدفع 
والسكوت حفاظاً على حياته. يقول دلو أحمد 
)30( عــام: »نتيجــةً لكثــرة الحواجــز التابعة 
للنظام الســوري يصل المســافر إلى دمشق 
وقــد كلّفته الرحلة أكثــر من ثلاثين ألف ليرة 
ســورية، فــي الوقت الذي يصــل ثمن تذكرة 

الســفر عبر الخطــوط الجويّة إلــى أقلّ من 
ذلك«.

طرق جويّة و�صما�صرة: 
إلّا أن الســفر جــوّاً إلــى العاصمة دمشــق لا 
يقلّ خطورةً عن الســفر برّاً إليها، وذلك من 
نــواحٍ عــدّة، فمن الناحيــة الماديّــة، لتأمين 
تذكرة ســفر يضطر المســافر إلى دفع رشوة 
للموظفيــن في مكتــب الطيران لقــاء تأمين 
تذكرة سفر أو تأمين )تذكرة/حلم( عن طريق 
سماســرة يعملون خصيصاً فــي هذا المجال، 
وباتّفاقٍ مسبق مع الموظفّين، فثمن تذكرة 
سفر واحدة وفق ما هو مسعّر حكومياً يصل 
إلــى/7/ آلاف ليرة ســورية، ولكن بعد إضافة 
رســوم السمســرة وذلــك بحجّــة الضغــط 
الحاصل على الطيران يصل الثمن أحياناً إلى 
/20/ ألــف ليرة ســورية، وهذا المبلــغ يعتبر  
مبلغاً مرتفعاً بالنســبة لأغلب المواطنين في 
منطقــة الجزيــرة. أمَا مــن الناحيــة الأمنية، 
بالنسبة لمطار القامشلي الذي يحكم الجهاز 
الأمنــي التابع للنظام الســوريّ قبضته على 
كلّ مفاصلــه، فمن كانت أســماؤهم مُدرجة 
في قائمــة تُهَم التظاهر، يغدو الســفر في 
هذه الحالة أشدّ خطورةً عبر المطار بالنسبة 

لهم.

�صركات نقل بريّة خا�صرة: 
لقد أثَر هــذا الأمر أيضاً على شــركات النقل 
العاملة في محافظة الحســكة والتي تكبّدت 
خســائر ماليّة فادحة، يقول محمد الأســعد، 
وهــو موظّف في إحدى شــركات النقل: »لقد 
خسرت الشــركة خلال الفترة الماضية الكثير 
مــن المبالــغ وصلــت إلــى ملاييــن الليــرات 
الحاصلــة علــى  الاعتــداءات  مــع  الســوريّة 
مركباتنــا مــن قبــل قطّاع طــرق ولصوص، 
ناهيــك عــن خســاراتٍ عديــدة فــي الأرواح 
بســبب انعــدام الأمــان علــى الطــرق كافّةً، 
وتعــرّض رحلاتنا أكثر من مــرّة لإطلاق نار 

عشوائي من قِبل جهاتٍ مجهولة«.

الحلّ المجهول:
تغدو هذه المسألة في غاية الخطورة، والحلّ 
مجهــول طبعاً خاصّةً بالنســبة للطلبة الذين 
يضطــرون للســفر لاســتكمال تعليمهم في 
جامعــة دمشــق أو المرضــى الذيــن لا يتوفّر 
العاصمــة  دمشــق  فــي  إلا  مرضهــم  عــلاج 
حصرَاً، خطورة شــديدة من ناحيــة التكاليف 
في ظلّ الأزمة الاقتصاديّة في عموم سوريا، 
وخطورة من ناحية التلاعب بأرواح المواطنين 
وكأنّهم ليسوا بشــراً، يموتون أو يُختطفون 
بســبب انتماءٍ طائفــيّ أو قومــيّ معيَّن، أو 

يتمّ ابتزازهم ماديّاً في أحيان كثيرة.

ال�صفر برّاً �صبه معدوم بين محافظة الح�صكة ودم�صق

»الطرق س��الكة ولكن بصعوبة، فالطريق 
بي��ن القامش��لي والعاصم��ة دمش��ق برَّاً 
محفوف��ة بالمخاط��ر، إنه��ا مخاط��ر كثيرة 
تتعلّ��ق بأكث��ر من جه��ة أو أكثر م��ن تيار 
عسكري متصارع في سوريا، فعناصر تنظيم 
الدول��ة الإس��امية )داع��ش( متواج��دون 
على ط��ول الطري��ق الواصلة إلى دمش��ق 
بالإضافة إلى تواج��د عناصر جيش النظام 
الس��وريّ بكثرة أيض��اً، وم��ا يتضمنه هذا 
التواج��د م��ن مضايقات كثي��رة لا تحصى 
م��ن قِبل الجانبي��ن تصل إلى ح��دّ القتل 
أو الاختط��اف«، هذا ما يقوله س��عد أحمد 
وهو معاون س��ائق لإحدى بولمانات النقل 

العاملة على خط القامشلي- دمشق.

القامشلي - جوان تتر

�صوي�صرا تحظر بيع وقود الطائرات لنظام الأ�صد 
وت�صتثني الطائرات المدنية

سوريتنا برس
أعلنــت سويســرا يوم الأربعــاء حظر بيع وقــود الطائرات إلى نظام الأســد وذلــك في إطار 

العقوبات التي فرضتها دول الاتحاد الأوربي على النظام. 
وأكدت السلطات السويسرية، في بيان لها، أن هذا الحظر يشمل جميع أنواع المعاملات ذات 
الصلــة بتوريــد وقود طائرات إلى ســورية، بما في ذلك التحويلات التــي تتم عبر المصارف 
السويســرية، أو الوســاطة في البيع والشــراء، والنقل بشكل مباشــر أو غير مباشر، وجميع 

أنواع التأمينات، فيما استثنى القرار وقود الطائرات المدنية. 
وأوضحت المستشــارة الاتحادية أن “اتخاذ هذا القرار هو بســبب استخدام الأسد لهذا الوقود 

في تشغيل الطائرات التي تقصف المدنيين، واستخدامها في المعارك ضد شعبه فقط”. 
وكانت سويسرا إحدى دول الاتحاد الأوربي التي وقعت على قرار فرض العقوبات الاقتصادية 

على نظام الأسد في العام 2011. 
وقلل خبراء اقتصاديون من أهمية هذا الحظر، في وقت يغض فيه المجتمع الدولي الطرف 

عن الخروقات التي تطال العقوبات الأوروبية والعربية المفروضة على نظام الأسد. 

طابور الحجز أمام شركة الطيران السورية في القامشلي
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نجم الأهلي ال�صعودي »عمر اغتيالت اليرموك، منفذُ مجهول ل�صحية �صهيرة
ال�صومة« يهدي فوزه اإلى ال�صعب 

ال�صوري واأهالي دير الزور

سوريتنا برس
أهــدى اللاعــب الســوري فــي نــادي الأهلي 
الســعودي وهداف الدوري عمر السومة، فوزه 
بــكأس ولي العهد لكــرة القدم، إلى الشــعب 
الســوري عموماً، والى أهله في محافظة دير 

الزور على وجه الخصوص.
واحتفــل لاعــب الســوري مــع زملائــه فــي 
الأهلــي بالبطولــة، علما أن الفريــق ينافس 
على بطولة الــدوري الســعودي التي يتصدر 

“السومة” قائمة هدافيه.
ورغم ســيطرة الهلال على مجريات المباراة، 
لم تشــفع للهلال هجماته الكثيفة والخطيرة 
لتعديــل النتيجة غير أن لاعــب ارتكاز الأهلي 
“معتز الموســى” عزز تقدم فريقه بهدف ثان 
فــي الدقيقــة 69 من تســديدة قوية ســكنت 

شباك الحارس الهلالي على يمينه أيضا.
وانتهت المباراة بفــوز أهلي جدة على نظيره 
الهــلال بهدفين لهدف، ليضــم قلعة الكؤوس 

اللقب للمرة السادسة في تاريخه.
وشــارك الســومة في المباراة كبديل، نتيجة 
إصابته في وقت ســابق، والتي كشــفت عنها 
الفحوصــات الطبيــة النهائيــة، ولكنــه رغــم 
إصابتــه تمكن مــن افتتاح التســجيل لفريقه 
بعد دقيقة واحدة من نزوله إلى أرض الملعب، 
ليقود فريقه إلى إحراز لقب البطولة، ويكون 

أول لاعب سوري يتوج بهذا اللقب.
ويتحــدر الســومة )25عامــاً( مــن مدينة دير 
الــزور، والتحــق بنــادي الفتــوة الســوري في 
عــام 2008 حتى عــام 2011، انتقــل بعدها 
إلى نادي القادســية الكويتي وفي عام 2014 

انتقل إلى الأهلي السعودي.
وكان المصارع الســوري فراس سعدة قد فاز 
ببطولة المملكة العربية السعودية للمصارعة 
الرومانية بوزن 85 كغ قبل نحو أســبوع، كما 
فــاز مع فريقه »الملاكــم البلاتيني« بالمركز 
الثالث لترتيب الفرق، وهــو ذات الفريق الذي 

يلعب له اللاعب السوري نور الدين أبو زر.

مخيم اليرموك - فراس بلال
اليرمــوك  مخيــم  يكــن  لــم 
المحاصر في جنــوب العاصمة 
دمشــق وثــق طريقــة جديدة 
للموت غير تلــك التي ارتبطت 
وســوء  والقصــف  بالجــوع 
 2014 عــام  أن  إلا  التغذيــة، 
حمل للمخيم شكلًا جديداً منه، 
مــع ظهــور عمليــات التصفية 
شــخصيات  بحــق  والاغتيــال 
مدنيــة وإغاثية وسياســية في 
داخلــه، عمليــات قيــدت ضــد 
مجهول وبقيــت أثارها عميقة 

في أرض تعيش تقلبات عســكرية وسياسية 
يومية.

في الثالث والعشــرين من تشرين الثاني عام 
2014، تم اســتهداف الناشــط الإغاثي محمد 
عريشه الذي يبلغ من العمر 45 عاماً، الملقب 
بـــ أبو العبد عريشــه، أبو العبد كان مســؤولًا 
عن تجمــع أبنــاء اليرموك، وتــم اغتياله بعد 
أن أقدم شخصان مجهولا الهوية على إطلاق 
النار عليه بالقرب من مكتبه في شارع لوبيه، 
مما تســبب بإصابته بجروح بالغــة الخطورة 
نقــل على إثرهــا إلى خــارج المخيــم، إلا أن 
جميع محاولات إسعافه وإنقاذه باءت بالفشل، 
ليقضــي الرجل الذي كان أحــد أعضاء الهيئة 
الخيريــة التابعــة للجهــاد الإســلامي و يدير 
الملــف الطبي فيها، والذي أســس مؤسســة 
همســة الطبية، ومن ثم أصبح مســؤولًا عن 
تجمــع أبنــاء اليرموك الــذي يعنى بالســلال 
الغذائية وغيرها من الأمور الإغاثية، ســجلت 
القضيــة ضد مجهــول وترك أبــو العبد خلفه 
أســرته وأطفاله ولا يبلــغ  أكبرهم من العمر 

سوى سنوات قليل .
علــى غرار اغتيال أبو العبــد، وبعد أيام قليلة 
اغتيلت شخصية ثانية من شخصيات المخيم، 
الشــاب علــي الحجــة الملقب بـ )غيفــارا( في 

مخيــم اليرمــوك وهو مــن أوائل الناشــطين 
الذيــن أطلقوا المبادرات لإدخــال الطعام إلى 
المخيــم واحد العاملين في ملف الهدنة، نعى 
المخيم غيفاراه، بعد أن قام شخصان مجهولا 
الهويــة يركبــان دراجــة نارية بإطــلاق النار 
عليه في حي العروبة الملاصق للمخيم أثناء 

تواجده في صالون للحلاقة الرجالية.
وجه نشــطاء من المخيم أصابــع الاتهام إلى 
فصائــل مقاتلــة معارضــة موجــودة داخــل 
المخيم منهــا )أكناف بيت المقــدس( و)جبهة 
النصــرة ( على اعتبار أنهما طرفان خاســران 
المقترحــة مــن قبــل غيفــارا  الهدنــه  فــي 
ويرفضــان تلــك الهدنــه من الأســاس إلا أن 
القضية ســجلت ضد مجهــول كغيرها ورحل 

علي الحجة ولم يعرف قاتله. 
أيــام مــرت بعــد ذلــك، ليغتــال محمــد أحمد 
طيراويــه الملقــب بـــ )أبــو أحمــد طيراويه( 
عــن عمر يناهــز )54( عام، أمين ســر حركة 
فتح داخل مخيــم اليرموك تــم اغتياله بذات 
الطريقة التي نفذت بها الاغتيالات الســابقة 
حيــث تم  اغتيالــه من قبل مســلحين اثنين، 
أطلقــا النار عليه أثناء خروجــه من مفوضية 
اليرمــوك وســجلت  داخــل مخيــم  الكشــاف 
القضيــة علــى غــرار القضايا الســابقة ضد 

مجهول.

الوليات المتحدة ت�صتعد لمنح الإقامة الدائمة 
لأكثر من األف �صوري

سوريتنا برس
أعلنــت الناطقة باســم الخارجيــة الأميركية 
»جنيفــر بســاكي«، أن بلادهــا ســتمنح حق 
الإقامــة الدائمة لعدد يتــراوح بين ألف وألفي 

لاجئ سوري في السنة المالية 2015. 
ولفتت »ســاكي« إلى أن هذا العدد قد يرتفع 
قليلًا في السنة القادمة، موضحة أن الولايات 
المتحدة اســتقبلت 524 ألف سوري، منذ عام 

 .2011
ورداً علــى ســؤال حــول احتمال تســلل أتباع 
التنظيمــات »الإرهابية« بيــن اللاجئين قالت 
»ســاكي«: »إن عملية منح الإقامات تستغرق 
شــهوراً، نظــراً لكون مســألة الأمــن القومي 
تمثل أولوية قصوى في استقبال اللاجئين«، 
مضيفــةً أنّ »لبلادها خبرة، توفرت من خلال 
التعامل مع اللاجئين من العراق وأفغانســتان 

والصومال«. 

وفــي الســياق ذاتــه، قالــت الناطقة باســم 
الخارجية الأمريكيــة: »إن الذين يتم قبولهم 
أميــركا يتــم فحصهــم، ومعرفــة كل  فــي 
شــيء عنهم بدقة متناهية، من قبل الجهات 
الفيدراليــة،  الاســتخبارات  مثــل  المعنيــة، 
وأجهــزة الأمن الوطني، وأجهزة الكشــف عن 

الإرهابيين«. 
الأميركيــة  الإدارة  فــي  مســؤولون  وكان 
وأعضاء في »الكونغرس«، صرحوا أن أجهزة 
الاســتخبارات الأميركيــة، ســتجري عمليــات 
تحقــق معمقة، بشــأن اللاجئين الســوريين 

الذين تستعد الولايات المتحدة لاستقبالهم. 
وكانــت الولايات المتحــدة الأمريكية أعلنت 
فــي كانــون الأول الماضــي، أنهــا تــدرس 
تسعة آلاف طلب لجوء مقدمة من سوريين، 
تســلمتها من المفوضية العليا للاجئين في 

الأمم المتحدة. 

الشهيد علي الحجة الشهيد أبو العبد عريشة



10

ل    
تق

مس
ي 

ور
 س

اب
شب

ن 
ر ع

صد
   ت

ة  
عي

بو
أس

     
     

     
    

20
15

ط 
شبا

 1
5 |

  )1
78

د )
عد

  ال
|  

عة
راب

ة ال
سن

  ال
|  

تنا
ري

سو
ير  

قار
 وت

بار
أخ

حمول وولدات مبكرة
أدت ظروف الحرب من نزوح وتدني المستوى 
المعيشــي وفقــدان الأمــن والاســتقرار إلى 

ازدياد ظاهرة الزواج المبكر لدى الفتيات.
تقول أم عدنان مديــرة إحدى مراكز التدريب 
والتأهيل النســويّة في ريف إدلب أنّ "تزويج 
الفتيات في أعمار صغيرة بات ظاهرة شائعة 
جداً خاصة في المناطق والأرياف التي تعيش 
حالــة مــن عــدم الاســتقرار الأمنــي وتعاني 
الفقــر، الأمــر الــذي يدفــع الأهالــي لتزويج 
بناتهــن، وبعضهــن لم يتجاوزن الـــ 13 عاماً 
بعــد، ظناً منهــم أنهــم يســتطيعون حماية 

الفتاة بتزويجها".
مــن جهتها، تتحدث ســمر عبــد العليم وهي 
طبيبــة نســائية عن "حــالات مــن الإجهاض 
المتكرر التي تتعرض لها الحوامل في الأعمار 
الصغيرة" ، وتضيــف "معظم المتزوجات في 
أعمــار صغيــرة لا يتمتعــن بالوعــي الكافي 
للامتنــاع عن الحمل، أكثر من نصف الحوامل 
اللواتــي أتابع حالاتهــن لا تتعــدى أعمارهن 
الـ 18عامــاً، ومعظمهم يعانيــن من صعوبة 
الحمل، فأجســامهن ليست مســتعدة للحمل 
بعد، الرحــم مثلا لا يصل إلى حجمه المؤهل 
للوظيفة قبل سن الثامنة عشرة، واستجابته 
للتغيرات الهرمونية المؤثرة  ليســت بشكلها 
الصحيــح"، وتتابع " 90 بالمئــة منهن يعانين 
من فقــر الدم أثناء الحمــل، بعضهن يعانين 
من ارتفاع الضغط الحملي، وهو ما يتســبب 
بحــالات الإجهــاض المتكــررة والتي تخفض 
احتمــال حــدوث حمــل مســتقبلي"، وتلفــت 
عبــد العليم الــى أن  "فترة الخطــر تمتد الى 
ما بعد الولادة عندما لا تســتطيع أجســامهن  
تحمــل مضاعفــات الحمــل والــولادة، فهــن 
معرضات لمشــاكل هشاشة العظم، والعديد 
من الأمــراض المعدية بســبب ضعف مناعة 
الجسم"، وتكشف الطبيبة أن "أمراض الحمل 
شــائعة عند الحوامل في الأعمار المتوسطة، 
خاصــة المتواجــدات فــي مخيمــات اللاجئين  
ونازحي الداخل، بسبب نقص الغذاء وافتقاره 
للعناصــر الغذائيــة الضروريــة ، اضافة الى 

تعرضهن للشدة النفسية والتعب الجسدي".
وتبعــاً للطبيبــة فجميــع هذه الحــالات تحتاج 
للرعايــة الطبية، إلا أنّ الكثيرات من النســوة 

لا يتوجهن إلى العيادات النســائية خلال فترة 
الحمــل وهو مــا قد يعــرض حياتهــن وحياة 

الأجنة للخطر.

ولدات قي�صرية
وتشــير أم عدنان إلى أنّ "موعــد الولادة بات 
كابوســاً يــؤرق كل ســيدة حامــل، فأعــداد 
المراكــز الطبية  ومشــافي التوليــد محدودة 
جــداً، وتجــد الســيدات صعوبــات كبيــرة في 
الوصول الى هذه المشــافي بســبب الأوضاع 
الأمنيــة الســيئة، وعدم توفــر مواصلات في 
كثيــر مــن الأحيان، وهــو ما يدفعهــن للجوء 
الى الــولادات القيصرية التــي يمكن التحكم 

بمواعيدها مسبقاً رغم صعوبتها ".
تقول أم أحمد "اقترب موعد ولادتي .. أســكن 
أحــد الأحياء الخطرة في مدينة حلب ويشــهد 
حيّنــا حالــة أشــبه بمنــع التجــول مــع حلول 
المســاء، أقرب مشفى يستغرق الوصول إليه 
30 دقيقة بســبب الحواجــز، ولا يتوقع وجود 
أطباء فيه خلال ساعات متأخرة أيضاً، دفعتني 

مخاوفي الى تحديد موعد ولادة قيصرية".
وتشــير التقديــرات الــى أن نســب الــولادات 
القيصرية في المشــافي، قــد بلغت %60 من 
الــولادات خلال 2014، فيمــا بلغت %45 خلال 

2013، ولم تتجاوز ال %19 خلال 2011.
وإضافــة الــى نقص أعــداد مشــافي التوليد 
فإن العديــد منها لا يمتلك أعــداداً كافية من 
الحواضــن الخاصــة بالمواليد الجدد، ويشــير 
الأســتاذ عباس عبد الرحيم وهو مدير إحدى 
مشــافي التوليد في مدينة حلب إلى أنّ "أكثر 
مــن 50 بالمئــة من الــولادات في المشــفى 
تحــدث قبــل الأســبوع الســابع والثلاثين من 
الحمــل، معظم هؤلاء الأطفــال يعانون حالة 
من اليرقان ونقصاً في الوزن، وهو ما يتطلب 
وضــع الجنين فــي حاضنة خاصــة، بعضهم 
يعاني أيضاً مشــاكل تنفســية وصعوبة في 
الإرضــاع وتضعــف فرصــه في البقــاء بدون 
حاضنة وعناية طبية كبيرة". ويضيف "نعاني 
ضغطــاً كبيراً فأعــداد المواليد تتجــاوز أعداد 
الحواضن، ونضطــر لإعطائها للحالات الأكثر 
صعوبــة"، ويــردف "نقــوم بتأميــن الكهرباء 
للمشــفى عبر مولدات كهربائية خاصّة وهو 

ما يرفع تكاليف الولادة والحواضن".

وتشتكي أم قاسم التي تعيش ضمن مناطق 
النظام مــن التكاليف الكبيرة جداً للمشــافي 
الخاصــة، فتكلفــة الــولادة فقط تصــل إلى  
35 ألف ليــرة، وتكلفة الحاضنــة 5 آلاف ليرة 
لليــوم الواحد عدا تكاليــف الأدوية"، وتضيف 
"اضطررنــا للتوجــه للمشــافي الخاصة فلم 
يســمح لنا بوضع طفلي أكثر مــن ثلاثة أيام 
فــي الحاضنة الموجودة في مشــفى الجامعة 

مع أن حالته الصحية لم تستقر بعد".
وتنصــح عســراوي "الأهالي ممــن لا تتوفر 
لهــم قــدرة مادية علــى تأميــن رعاية للأم 
والمواليــد الجــدد ضمن المشــافي، بالقيام 
ببعــض الإجــراءات المنزليــة التي تســاعد 
علــى تلافــي العديــد مــن مخاطر الــولادة،  
دفء  علــى  والحفــاظ  المولــود  كتجفيــف 
الرضيــع، وبدء الرضاعة الطبيعية في أقرب 
وقــت ممكن بعــد الــولادة، ودعم  الأســرة 
للأم لتقــوم بالرضاعة الطبيعيــة، وتقديم 
عنايــة خاصة للرضع منخفضــي الوزن عند 
الولادة، والاستعانة بذوي الخبرة المحيطين 
في تشخيص وعلاج مشــاكل المواليد مثل 
الاختنــاق والتســمم، فمــن شــأن ذلــك أن 
يخفض بشــكل جدي نسبة أمراض ووفيات 

الأطفال حديثي الولادة".
وتلفــت عســراوي إلــى أنّ "الــوارد الغذائــي 
الفقير للســوريات، يضعف قدرة أجســادهن 
على إنتاج الحليب، ما أدى الى انخفاض نسبة 
الإرضــاع الطبيعي بيــن الســوريات، وهو ما 
يعني إضعــاف مناعة الطفل وزيــادة احتمال 
تعرضــه للأمــراض، لذا من الضــروري دعم 
الأم الحامل بالغذاء الجيد وإعطائها المكملات 

الغذائية كالحديد لتفادي حدوث فقر الدم".
تعتبــر الحوامل في ســوريا معرضات بشــدة 
للخطر خــلال مراحل الحمل والــولادة، إلا أن 
الوعي الصحي والاجتماعي يسهم في تفادي 
الكثيــر من المخاطــر. ومن هنا تنبــع أهمية 
عمــل المنظمات على رفع نســبة الوعي للأم 
والأســرة بأهمية تلقي الرعاية الصحية قبل 
الولادة، وكيفية التعرف على علامات الخطر، 
والتخطيط لحالات الطوارئ، وتحديد الخيارات 
الآمنــة في فترة الــولادة، اضافــة الى تجهيز 
المســتلزمات الطبيــة والأدويــة الضروريــة 

لتكون في متناول اليد. 

الحرب تت�صبب في تراجع ال�صحة النجابية في �صوريا

يعان��ي الس��وريون م��ن قس��وة الظ��روف 
المعيشية، التي انعكست بشدة على الحالة 
الصحية العامة للنس��اء، وتشير الأخصائية 
أم��ل عس��راوي ال��ى أن "تراج��ع الخدمات 
الطبية في س��ورية، والفقر ونقص التغذية 
وارتفاع نس��ب التلوث إضافة إلى الضغوط 
النفس��ية وازدي��اد ح��الات ال��زواج المبكر 
أس��همت مجتمعة في التس��بب بباقة من 
الأمراض والمش��اكل صحية التي أصبحت 
ش��ائعة عن��د النس��اء ف��ي مراح��ل الحمل 

والإنجاب".

سوريتنا برس - عبير آغا
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المجال�ش المحلية في المناطق المحررة

تجارب ناجحة وم�صاريع حياتية واجتماعية متكاملة

بدأ مصطلح المناطق المحررة بالظهور مع 
بداية الع��ام الثاني للثورة الس��ورية، ومع 
تنامي قوى المعارضة المسلحة التي نشأت 
بدايةً لحماية التظاهر السلمي في وجه آلة 
قتل النظام، إلا أن رقع��ة الأراضي الخارجة 
عن س��يطرة الأخير شكلت النس��بة الأكبر 
م��ن مس��احة الأرض الس��ورية: محافظ��ة 
الرق��ة بكاملها، وري��ف دير الزور وس��تين 
بالمئة تقريباً من المدينة، ريف الحس��كة، 
وري��ف إدلب، مع مس��احات معتبرة في ريف 
حماه والاذقية، وريف حلب ونصف المدينة 
تقريباً، وحم��ص القديمة وأجزاء من الريف 
الحمصي، وريف درعا بالكامل مع أجزاء من 
المدينة، الغوطتين، بلدات القلمون، أجزاء 

أحد اجتماعات مجلس محافظة إدلبمن العاصمة دمشق.  مجلس محافظة حلب يوزع حصص غذائية للريف الشمالي

ومــع ابتعاد بعض المــدن تدريجياً عن نقاط 
الاشــتباك، وعجز النظام عــن حصارها، في 
المناطــق الحدوديــة خاصــةً، بــرزت الحاجة 
لأشــكال من التنظيم المجتمعي والقانوني، 
ومكافحة الانفلات والجريمة، وانتاج شــروط 
المعيشــة  المجــالات،  مختلــف  فــي  الحيــاة 
الخدمات، التعليم والصحة، والقضاء، تمهيداً 
لمشاريع اجتماعية متكاملة تشكل نواةً للبناء 

المدني الديمقراطي المنتظر. 
قبل البدء بالحديث عن تجارب المدن المحررة 
تجدر الإشارة إلى نماذج قد تكون الأفضل من 
حيث التنظيم، أجهضت بفعل اقتحام النظام 
واسترجاعه للمدن المذكورة، ففي يبرود مثلًا 
قام الأهالــي بانتخاب مجلــس محلي مدني، 
بديلًا عــن مجلس المدينة الســابق المنتخب 
المشــروع  وكان  النظــام،  برعايــة  صوريــاً 
المعلــن للمجلــس يؤســس لإدارة لامركزية 
متطــورة تقوم علــى المبــادرات الاجتماعية 
وعلــى مبدأ التشــاركية؛ بعيداً عــن أي طابع 
إيديولوجــي، وعينت الإدارة رئيســاً وعناصر 
في مخفر البلدة من أجل ملاحقة الســارقين، 
وأمنت عمالًا للفــرن الآلي الحكومي الموجود 
فيها، بالإضافــة إلى توزيــع الإغاثات وتوزيع 
مــازوت التدفئة شــتاءً، وربما كانــت التجربة 
الفريــدة ليبرود وموقعها الاســتراتيجي على 
تخــوم حــزب الله ســرع باقتحام النظــام لها 

واستعادتها من أيدي الثوار. 

عن المدن المحررة: 
فــي مراحلهــا الأولــى غــررت ثــورات الربيع 
العربي بالســوريين عامةً والناشــطين على 
وجه الخصوص، فكان السقوط النظيف لابن 
علي ثــم التدخــل الدولي لإســقاط القذافي 
عوامل ســاهمت في خلق أجــواء عن اقتراب 
الحل في ســوريا، كما أن عســف النظام الذي 
كان موجهــاً بالدرجــة الأولى ضد الناشــطين 
المدنييــن ودعاة الســلمية، منــع الاحتجاجات 
الســورية مــن إنتــاج نــواة قياديــة لهــا في 
مرحلة العمل الســلمي، فالنظــام لم يعترف 
يوماً بحراك شــعبي و رفض إطلاق أي مسار 

سياسي حقيقي لحل الأزمة من بداياتها. 
ومع بداية العام الثاني للثورة كان السوريون 
أمام خياريــن: إما حمل الســلاح لمواجهة آلة 
القتــل ومقاومة جرم النظــام، كما حدث في 

مــدن ريف إدلــب وغيرها من عشــرات المدن 
الســورية التــي اختارت هــذا الطريــق، وإما 
رفض التسلح وتراجع الحراك الثوري تدريجياً 
إلــى حد الزوال، كما حدث في مدينة دمشــق 
التي أخرجت أكبر تظاهرة في تاريخ المدينة 
" تشــييع شــهداء المزة "، وحماه التي أخرجت 
أكبر عدد من المتظاهرين السلميين " جمعة 

ارحل "، والسلمية " جمعة الله معنا ". 
وبينما انكفأت القوى الثورية في المدن على 
ذاتها وانحصر فعلها في الإغاثة، حمل الشبان 
الســلاح فــي مناطق أخــرى بعــد أن دفعهم 
نظام الأســد إلى ذلــك، وكان حاملو الســلاح 
بدايةً من الشــبان المشــاركين في التظاهر 
السلمي أصلًا وفي كافة أشكال العمل الثوري 

السلمي الذي كان سائداً. 
مــع توســع دائــرة الســلاح وتحريــر الثــوار 
لبلداتهــم وأحيائهم بدأت محاولات لتشــكيل 
نــواة ســلطة محليــة علــى هيئــة مجالــس 
محليــة ســاهم فــي تشــكيلها، الناشــطون 
التقليدية، والموظفون  الثوريون، والزعامات 
والأكاديميون والمنشــقون عن الجيش، ومع 
تشكيل المجالس المحلية تعهدت العديد من 
الدول الغربية وعلى رأســها الولايات المتحدة 
الأمريكيــة بتنفيذ "برامــج تدريبية" لأعضاء 
المجالــس المحليــة فــي مناطــق المعارضة 
"المحررة" والذين بدأوا بإعادة تأسيس سلطة 
مدنية، والتدريب في مجال حقوق الإنســان، 
إلا أن هذه الوعود كغيرها بقيت على الورق، 
وجرى استبدالها ببرامج لدمج ودعم الأقليات، 

الشغل الشاغل للغرب. 
الناشــطون الثوريــون أو التنســيقيات كانــت 
عماد المجالس المحلية فــي المدن المحررة، 
كان ســلاح هذه المجموعة معرفــة التقنيات 
الحديثــة والقــدرة على التواصــل مع داعمي 
الثــورة داخليــاً وخارجياً، إلا أن هــذه التيارات 
الشــبابية لم تتمكن من بناء بنى ومؤسسات 
سياســية قادرة علــى التواصل مــع الحاضن 
الاجتماعــي، وذلك لعدة أســباب لعــل أبرزها 
وطأة الســلاح وتفرد حاملي الســلاح بالقرار 
وهــو أمــر مفهوم وغيــر مبرر زمــن الحرب، 
يضــاف إلى ذلــك حالة انعــدام الثقة بطاقات 
الشــباب مــن الوجهــاء والوجــوه السياســية 
الحليفــة للثورة، لعــدم ثقتهم أصــلًا بقدرة 
وســائل التواصل الاجتماعي والحراك المدني 

على إعطاء الشبان مشروعية ثورية. 
وفي حالة انعدام الثقة ارتدت المجتمعات إلى 
روابطهــا الاجتماعية القديمة، فكان لشــيوخ 
الجوامع وأصحاب الفعاليات الاقتصادية الدور 
الكبير فــي صفوف المجالــس المحلية، حيث 
كان للتضامــن الاجتماعــي الــدور الأكبر في 

دعم الثورة وتمويلها وتثبيت أقدامها. 
أما لماذا فشلت المجالس المحلية في تكوين 
رؤى لمســتقبل ســوريا، وفــي تطويــر كيان 
سياســي حي فالمســؤول الأول عن ذلك كان 
النظــام وسياســة التدميــر عــن بعــد للمدن 
والبلدات، كما أن الواجهة السياسية لمعارضة 
الخارج كانت شــريكاً له، فمــع تعاظم الثورة 
وامتدادهــا، عجــز التمويــل الداخلــي وحتى 
ومتموليــن ســوريين  تجــار  مــن  الخارجــي 
عــن تغطيــة النفقــات، وباتت الحاجــة ملحة 
لتمويل حكومي ومؤسســي للعمل العسكري 
والميدانــي، هنا بادرت فئة مــن المعارضين 
السياســيين إلى التواصل مع عدد من الوجوه 
البارزة في المجالس، وبدأت هرميات هجينة 
هشــة تتشــكل تباعاً، هــذه الهرميــات تتأثر 
وتتناحر تبعــاً لنفوذ ومواقف الــدول الداعمة 

ووسطائها. 
هذا ما يفســر تعدد التنســيقيات فــي البلدة 
الواحدة، حيــث ظهرت تنســيقيات تتبع اتحاد 
التنســيقيات، وتنســيقية تتبع مجلس قيادة 
الثــورة ومــا إلــى ذلــك، وقــد حــذت كل من 
المجالــس المحليــة والكتائب المســلحة حذو 
التنسيقيات، مما أضعف تشكيلات المعارضة 
وأظهرهــا بمظهــر الكتــل المتنازعــة علــى 

النفوذ والموارد. 
إلا أنــه وعلــى الرغم مما ســبق بقيت المدن 
المحــررة في ريفي إدلب وحلــب ملجأً للعديد 
مــن أهلهــا النازحيــن الذين عــادوا بعد فترة 
وجيــزة مــن تحريرهــا، بالرغم مــن صعوبة 
الأوضاع المعيشية فيها نتيجة انقطاع معظم 
والاتصــالات،  والمــاء  كالكهربــاء  الخدمــات، 
واستهدافها الدائم من قبل طيران النظام إلا 
أن العديد من الأهالي آثروا العودة، مدفوعين 
بشعور الأمان من النظام ومخابراته وإمكانية 
الاعتقال، ومــن اســتفزازات حواجز وعناصر 
النظــام في المناطــق الخاضعة لســيطرته، 
المحــررة  المناطــق  مــن  كونــك  يكفــي  إذ 

  ياسر مرزوق
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لتعريضك للإهانة والتضييق والاعتقال، وقد 
شــكل العائدون نــواةً لحياة هــذه المدن عبر 
دعمهــم للمقاتليــن، والحفاظ علــى ما بقي 
من الممتلكات، ومحاولاتهم تشــغيل المرافق 

العامة أو إعادة تأهيلها. 
كما أصبحت المناطق المحررة ملجأ للملاحقين 
والمطلوبيــن والمتخلفيــن عــن الخدمــة في 
جيــش النظام، ممــا أعاد الروح لتلــك المدن، 
فظهرت مؤسســات أهلية للنظافــة والتعليم 
والطبابة، وبــدت الصورة مختلفــة تماماً عن 
تلــك التي ظهــرت بعــد التحرير مباشــرةً، إذ 
تســلم الأهالي والناشــطون الثوريــون إدارة 
مناطق كاملة بمختلــف قطاعاتها، بعد عقود 

من سيطرة الأسد المطلقة على البلاد. 
ونشــرت قوى الثورة في المناطق المحررة ما 
يشــبه التعميم حول آليــة إدارة هذه المناطق 

والذي كان نصه:
 - العمــل على تأميــن احتياجــات المواطنين 
في تلك البلدة من غذاء ودواء ومؤونة، وعدم 
محاصرتهم أو الضغط عليهم بشكل يدفعهم 
إلــى الترحّــم على أيام ســيطرة النظام على 

تلك البلدة. 
 - عدم فرض الأمور بالقوة، من إتاوات مقابل 
الحمايــة أو إجبار الناس على تحضير حصص 
أو ســلبهم  الحــر،  الجيــش  لعناصــر  طعــام 
ســياراتهم بحجة اســتخدامها لنقل العناصر، 
أو الســيطرة على البيوت بحجة مراقبة قوات 
النظام، أو فرض الحجاب على النســاء بالقوة 
أو إلغاء حفلات الأعراس بحجة أن الغناء حرام 
أو غير ذلك من تطبيق الشــريعة الاســلامية 
بالقــوة، فالإجبار يولــد النفــاق والحالة التي 
نحن فيهــا هي حالــة مؤقتة وليســت دائمة، 
فــلا يعتبر الجيش الحــر هو الحاكم )شــرعاً( 
حتى يتم التوافق على ذلك في جميع مناطق 

البلاد. 
 - العمــل علــى حماية المواطنين فــي البلدة 
المحررة وتسيير دوريات لمنع السرقة وأعمال 
النهب حتى يشعر سكان تلك البلدة أن الامور 
تغيرت في بلدتهم إلى الأحسن لا إلى الأسوأ. 
 - اشــراك المواطنيــن فــي أي قــرار مصيري 
وجب اتخاذه ويخص البلدة، وعدم اشــعارهم 
بالتهميــش، وعــدم ســيطرة البعــض علــى 
أو  العســكرية  الخبــرة  بحجــة  القــرارات 
السياســية، فالقرار بالنهاية هو قرار الجميع، 
ولا مانع من أن يكون هناك عملية ديمقراطية 
صغيرة كاستفتاء أو غيره، فهذا أدعى إلى بث 
الطمأنينة والراحة فــي نفوس وقلوب أهالي 

البلدة. 
 - العمــل الفوري علــى تحقيق مطالب الثورة 
وانشــاء  المعيشــي،  الوضــع  تحســين  مــن 
مؤسســات أهليــة تُعنــى بشــؤون الفقــراء 
والجرحى وذوي الشــهداء، والبدء بالعمل على 
تحســين أمور تلك البلد وظروفها، فلا ننتظر 
الدولة الجديدة لكي تقوم بكل شــيء، فنحن 
جزء مــن هذه الدولــة والبلد بلدنــا وعلينا أن 

نبني بالقدر الذي نستطيع. 
 - العمــل علــى المصالحة الشــعبية وتهدئة 
النفوس بيــن المؤيديــن للثــورة والمؤيدين 
للنظام الأســدي، فجميع البلدات تحتوي على 
مؤيديــن للنظــام الأســدي اقتنعــوا بكذبــه 
واجرامه بطريقــة أو بأخرى، وهــؤلاء اخوتنا 
وأهلنا وجيراننــا، ولا يلزم طردهم من البلدة 
بــل احتضانهم واظهار الأخــلاق العالية لهم، 
كي يشعروا بالفرق بين سفالة النظام ورقي 

الثورة. 

المزاودة، تبرر �صلال الدم ال�صوري
  خالد قنوت

التحــول الكبير في الثورة الســورية الســلمية إلى العمل العســكري كان نتيجــة عنف النظام 
وشــبيحته وتجاوزاتهم غير الأخلاقية وغير الإنسانية وبمعية وتشجيع المجموعات المعارضة 
ذات الأجندات المتشــبهة بالنموذج الليبي للوصول إلى الســلطة ولو على دمارٍ كامل للوطن. 
لكن هذا التحول كان وطنياً إنســانياً وأخلاقياً في العمق حيث انشــقاق الضباط والعناصر من 
جيش النظام وحملهم الســلاح للدفاع عن المدنيين السوريين دون تمييز وحماية ممتلكاتهم 

في خطوة مسؤولة للبدء بتشكيل جيش وطني. 
تــم قتل هذه الخطوة بقرار دولــي خبيث وأيضاً بمعية المعارضات ذات الأجندات الســلطوية 
والارتهانــات الخارجيــة، فكانــت فوضى الســلاح والتشــكيلات المقاتلة وفوضــى الانتماءات 
والأهــداف فكان من المنطقي تنطح القــوى المتطرفة ذات الخبــرات القتالية والدعم المالي 
العابر للقارات والمســاندة الإعلامية من فضائيات المبالغات والتشويهات والرجعيات، للمشهد 
وتغييبها البعد الوطني والتحريري للحراك السياســي وبالنتيجة تلاقت مع أساليب النظام في 
قمع المدنيين والحراك الســلمي وتصيد الناشــطين السياسيين والإعلاميين والإغاثيين حتى 
وصلنــا إلــى اليوم الذي يُقصف فيه المدنيون الســوريون بحجج تشــرّع تقديــم المزيد من 
الضحايا من أجل معارك عبثية ولا تحمل أي بعد استراتيجي وتكتيكي، وقد تصل بعضها لأن 
تكون خدمة لأجندات خارجية لا علاقة لها بالثورة وبالوطن، كنداءات ساعة الصفر في دمشق 
ومعارك الفرقان وغيرها في وســط سورية ومعركة الســاحل ومجمل هذه المعارك لم يكن 

لديها أهداف أو كانت ضمن استراتيجية عسكرية محترفة لتحقيق أهداف سياسية واضحة. 
استمرار تهديدات الشــيخ زهران علوش قائد جيش الاسلام بقصف مراكز تابعة للنظام في 
مدينة دمشق وتنفيذ هذه التهديدات هي العبث بعينه بالدم السوري في دمشق وفي الغوطة 

وفي دوما الصامدة تحت عملية إبادة، وذلك للأسباب التالية:
1 - التهديــدات وحدها هــي خدمة مجانية للنظــام لتبرير مجازره بحق الســوريين بحجة أن 
هنــاك مجموعــات ارهابية تهــدد المدنيين في العاصمــة وهؤلاء الارهابيــون موجودون في 

الغوطة وبين أبرياء فيها يقتلهم بالتقسيط على مدار أربع سنوات. 
2 - تناغم وتجاوب النظام مع قصف الشــيخ علوش العاصمة من الجهة الشــرقية بقصفه لها 
من الجهة الشمالية من مرابض المدفعية والهاونات للحرس الجمهوري والفرقة الرابعة على 
سفوح جبل قاسيون وبذلك يحقق معادلة الخوف والارهاب لكل سكان العاصمة وبأنهم دروع 

بشرية لكلا الطرفين. 
3 - تحقيــق هــدف النظــام في زيادة الشــروخ المجتمعية بين الســوريين بشــكل عام وبين 
أهالي دمشــق وريفها، بأن أبناء دمشق لا يشعرون بأخوتهم في الغوطة ولا بمأساتهم وهذا 
بالمطلــق ليس صحيحــاً لأن هناك الكثير من التعاون والمســاعدات بين الأهالي رغم حواجز 
وحملات النظام وشــبيحته الأمنية، طبعاً بعض الممارسات السافلة للبعض لا يمكن تعميمها 

على الجميع. 
4 - الخطــاب الطائفــي لقائد جيش الاســلام يجعل من المســتحيل قبوله بيــن أهالي مدينة 
دمشــق التي لــم تقبل يوماً بخطاب الاخوان المســلمين الأكثر براغماتيــة فكيف بتنظيم ذو 
خطــاب قاعدي الجوهر، يجاهر بإقصاء الجميع المختلــف وبوضع المدنية والديمقراطية تحت 
قدمه، فهو الحق والباقي يمثلون الباطل في استنســاخ واضح لفســطاطي الشــيخ أسامة بن 

لادن. 
5 - عدم فهم ودراســة هيكلية ونواة النظام الأسدي العســكرية والأمنية والادارية والتعامل 
العفوي والشــعبوي في معركة مصيرية، النظام فيها يملك الأســباب والقوة للتفوق وأهمها 

القوى الجوية وتواطؤ الدول معه في السكوت عن جرائمه، سياسياً. 
6 - تكرار تجارب عســكرية فاشــلة في مناطق ســورية أخرى، حيث تسابقت الكتائب والقوى 
العســكرية المعارضــة على إعلان تحرير المناطق دون قــدرات حقيقية للحفاظ على مناطق 
التحرير من ضربات النظام الجوية وقصفه الصاروخي وفي الحفاظ على المدنيين والحاضنة 
الشــعبية فيها وقبول التنظيمات المسلحة المتطرفة التي كانت خنجراً في ظهر الثورة، بينما 
كانت الحرب الشــعبية المتمثلة بحرب العصابات، تصيــب مفاصله الحيوية هي الأكثر نجاعة 
في صراع عســكري مع نظام شمولي أمني متماسك استغرق بناؤه أكثر من أربعين سنة من 

حكم الأسدية. 
7 - المعارك الهامة التي تشــهد تقدماً نوعيــاً للثوار على الجبهة الجنوبية وتحضيرات النظام 
الأسدي لخوض معركة مضادة بحشد قواته وقوات حزب الله اللبناني وميليشيات شيعية عادت 
مــن حروب داعــش العراقية وبقيادة ضباط ايرانيين وتســريب بعض الأخبار الاســتخباراتية 
لتضليــل قــوات الجيش الحر هناك ومنها فيديو زيارة اللواء رســتم غزالة للمنطقة، كل ذلك 
يمكــن أن نربطــه بعملية الإبادة الجماعيــة التي يقوم بها النظام فــي الغوطة ودوما تحديداً 
وهدفه في إنهاء الحالة الثورية فيها وتحييدها عن المعركة المصيرية في حوران، وهنا علينا 

تحليل هذا الكم الكبير من التصعيدات والأهداف الحقيقية من ورائها وهذه مهمة الجميع. 
المدنيون السوريون هم هدف الثورة، في تحقيق حريتهم وكرامتهم وتحريرهم من النظام 
الأســدي المجرم، وكل من يساهم من اســتباحة دمائهم وأعراضهم وممتلكاتهم هو شريك 
للنظام في هذه المجزرة ولا تبرير لقتل سوري أو سورية كائن من كان بحجة إسقاط النظام 

فالنظام لا يقيم وزناً لأي سوري ولا يأبه بسورية وسيادتها وكرامتها. 
مــن يعمل مــن أجل ســورية وثورتها ولا يضع في حســاباته السياســية والعســكرية حماية 
السوريين وتجنيبهم الأذى بأي شكل كان، هو بالنتيجة يساهم في استمرار استبداد ووحشية 

الأسد وفي قتل الثورة وفي سقوط سورية بأيدي الغزاة الجدد، القادمين. 
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هيك رح ن�صمع
هيــك رح نســمع »فن أوبشــن« برنامج فني أســبوعي يعرض 
جديــد الفنانين على الســاحة الغنائيــة والدرامية في الوطن 
العربي والعالم بأســلوب بسيط وعفوي يحاكي المستمع .. 
كما يعرض مشــكلاتهم وخلافاتهــم ووجهات النظر فيها.. 
ويتناول في نهاية كل حلقة سيرة حياة فنان معين مطرب 
إن كان أو ممثــل، يعــده ويقدمــه آدم بابليس كل جمعة 

الرابعة عصراً على راديو ألوان. 

 • • •
ألو انســان، برنامج أســبوعي يعنــى بالإعــلان العالمي لحقوق الإنســان، 
ومواده الأساســية ويبســط مفاهيمهــا ومضموناتها، ويســتضيف الخبراء 
الحقوقيين في هذا المجال، إعداد وتقديم: طريش وســماح كل يوم جمعة 

الساعة الواحدة وخمس دقائق ظهراً، على صوت راية. 
 • • •

»طافشــين« برنامج المغتربين الســوريين على اختلاف شــرائحهم، حيث 
يرصد من خلال شــبكة من المراســلين في دول اللجوء العربية والأوربية، 
القوانيــن وأســاليب المعيشــة والاندمــاج، مســتضيفين أصحــاب الخبــرة 
والاختصاص، لتوضيح المستجدات للمغترب وتأمين الارشادات والشروحات 

المساعدة، كل أحد السادسة مساءً على راديو حارة. 

هيك �صمعنا
»بالتركي« هي فقرة ضمن البرنامج الصباحي لإذاعة نسائم 
سوريا، تبث كل ســبت وثلاثاء، الفقرة المفيدة حقاً للسورين 

كي يتعلمــوا اللغة التركية عبر برنامج إذاعي، مع 
الدكتــور محمد الأميــن، كانت لتكــون بغاية 
الأهميــة لو أن المذيعة تدرك أنها في برنامج 
إذاعــي وليــس فــي درس خصوصــي، فهي 
تفــرح كثيــراً حيــن تتمكــن من لفــظ كلمة 
جديــدة، وتعيد الكلمة التــي  لا تعرفها حتى 
تحفظهــا، ثم تروي لنــا تجربتها مع التركية 

وقــد تقــول »والله صعبــات يــا دكتــوووور« 
فيصمــت الدكتــور ونصمــت نحــن وتســتمر 

معاناة السوريين مع اللغة الـ »الصعبات«. 
 • • •

اكتشفت مذيعة راديو روح البارود من جديد وقالت واثقة »إن 
الشعوب توثق التاريخ بالموسيقا« في برنامج »كورد سوريا« 
وبدأت برنامجها بمقدمة استغرقت زمناً ثميناً من عمرنا وهي 
تقطــع الكلام بـ مونتونية، ثــم قالت » مو كل مين عزف صار 
موســيقي« واســتطردت »الطابع الخاص للموسيقى الكردية 
متل باقي الشــعوب« فلم نفهــم والله، لكن »مو كل مين أعد 

أمام مايك.. صار مذيعة«. 

BBC الوح�ش على
  عامر محمد

هل تفاج��أ الصحف��ي »Jeremy Bowen« بإنكار الأس��د اس��تخدام أي براميل 
متفج��رة في عمليات قواته على مناطق مدنية خارجة عن س��يطرته في س��وريا؟ 
رده على جواب الأس��د يقول إنه كذلك، فلعبة المصطلح��ات التي يجيدها القاتل 
أني��ق الهيئة أربكت الصحف��ي المخضرم، ومصطل��ح »الأدوات المطبخية« الذي 
اس��تخدمه مرتي��ن جعل المحاور في BBC يخس��ر إمكانية الحص��ول على جواب 
كامل ومس��تحيل، فلن يعترف الأس��د بهذا النوع من الانتهاكات التي س��بق وأن 
اعترف بها مس��ؤولون في نظامه ومنهم وزي��ر المصالحة الوطنية على حيدر في 
حديث س��ابق لسوريتنا، فضاً عن ذلك اس��تخدم الأسد تشبيهاً قديماً استخدمه 
أس��وأ أبواق سلطته »شريف ش��حادة« حين سأُل عن قتل المتظاهرين السلميين 
في بداية الحراك الشعبي في الباد، إذ قال إن جنوداً له سقطوا منذ اليوم الأول، 
ولم تقتلهم »الاهتزازات الصوتية للمتظاهرين الس��لميين« ذات التعبير كررّ حد 

الاجترار من وجوه صدرتها أفرع المخابرات السورية للإعام العربي. 

المفجع أن الأســد لم يعد أولوية لدى الشعب 
الســوري لعوامــل عــدة ليــس أولهــا الجوع 
وليــس أخرها الشــيّ في قفص، فســقط 
مــع نظامــه حتى مــن قائمــة الأعــداء التي 
باتت تضم أســماء وجهات ودول عدة، وباتت 
الحــرب أو النضــال ضــده أمــراً مؤجــلًا لدى 
أغلب الشــباب الذين أشــعلوا شــرارة الثورة 
ليجدوا أنفســهم اليوم أمام ممالك تتصارع 
وإمارات تتناحر ومخابــرات تتنافس عليهم، 
لا لنصرتهم بل لرسم حدود هزيمة أريد لها 
أن تكون بكراً، وهذا ما لم يُجب عنه الأســد 
ولم يُســأل عنه، فلا المعارك التي جرت في 
غيــر مــكان من البــلاد بين دول اســتخدمت 
السوري المدني كوســيلة تواصل اجتماعية 
لتمرر الرســائل عبــر جســده، ولا الضربات 
الجوية التي انتهكت ما يسميه سيادة وقتلت 
مدنيــن ولم تفلح في الحــد من "خطر جديد 
على العالم"، ولا التصريحات السياسية التي 
تطلق من حلفائه قبل أعدائه حول مستقبل 
البلاد وسكانه وحجره وشجره، ظهرت في أي 
لقاء معه، لواحد من اثنين، إما أنها غابت عن 
صحفيين وصلوا إلى قصره، أو لأن كل معدّ 

للقاء تلفزيوني يفضل أن يسأل الضيف عن 
اختصاصــه، واختصاص الضيــف هنا "أمير 
حرب" لا يســأل عن مواقف دولية أو سيادية 

أو وطنية. 
لا لسنا مهتمين بالدخول في التحالف الدولي 
ضــد "الدولة الاســلامية" يقول الأســد رغم 
التصريحــات التي كانت تتســول أي دور في 
التحالف قبل أســابيع فقــط، تصريحات كان 
النظام يتهم فيها التحالف بعدم الجدية لأنه 
لم يشــركه في لعبــة الحرب الجديــدة التي 
"يقع فيها أبرياء ككل حرب في العالم" يقول 
الأسد فيما يمكن وصفه بأول تصريح يعترف 
به رأس النظام بسقوط مدنيين، تصريح لا 
قيمة له بأي حال ممن يجلس على كرســيه 
فــي دمشــق ويعتبر أن الســوريين يهرعون 
إليه وإلى مناطقة خوفــاً من "النزاع" وليس 

من طائراته وبراميله. 
فــي نهايــة ذات اللقــاء، كان مــن المضر أن 
يوجه المقدم تلك الاسئلة الشخصية للأسد، 
ما الذي يؤرقك ليلًا؟ هل هي عائلات سورية 
فقــدت أحبتهــا في الحــرب؟ جواب الأســد لن 
يكــون إلا كمــا كان متوقعــاً، فهــو فقد عدد 

مــن أفــراد عائلتــه وأصدقائــه فــي الصراع 
كما يســميه، ارتدى بشــكل سريع وجه حمل 
إنســاني لا يقصف مدارس ولا يعتقل أطفالًا 
ولا يجوع سكاناً في مناطق تعارضه وتحاربه 
منذ أربع ســنوات، فهو يدخــل الطعام للرقة 
التي يســيطر عليهــا داعش ويرســل الدواء 
إلــى كل الســوريين في مناطــق المعارضة، 
لســوريين إن وجدوا هناك، فــلا مدنيين في 
الغوطــة يطلــق الأســد كلامــه كمــا يطلق 
ســريعاً  المنطقــة،  ذات  باتجــاه  صواريخــه 
وحاســماً، كي تتغزل موالاتــه بجمال إجاباته 
التي ترضيهم، رغم أنه لا يوجّه لهم الكلام، 
فقــد توقف عن ذلك منذ زمن، همه المتلقي 
الغربــي المرعــوب مــن فيديوهــات داعش 
وصورهــا التــي تذبــح فيهــا وتهــدد وتكبر 
فــوق رأس كل أجنبي، هنا يلتقي الأســد مع 
داعش في بربوغندا لا تهتم لا بالســوري ولا 
العربي ولا المسلم، فكليهما يخاطبان الغرب 
ويهتمان بجذبه، مع فارق أن الأسد يحاول أن 
يلعــب دور الضحيــة، فيما تلعــب داعش دور 

الجلاد العلني. 

كاريكاتير الفنان: كاميران شمدين
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�صاعرة الليلك
نبيهة حداد 1929 - 1977

  ياسر مرزوق

ولــدت نبيهة حداد فــي اللاذقية عــام 1929، 
تعليمهــا  تلقــت  معروفــة،  مثقفــة  لأســرة 
الابتدائــي والثانــوي فــي مــدارس اللاذقية. 
وعملت في حقــل التعليــم الابتدائي، وكانت 
موهبتهــا واضحةً منذ الطفولــة فكانت تتقن 
الزجل حيث لحنت بعض المقطوعات. إضافة 

إلى الرسم الذي هجرته لاحقاً. 
بعــد حصولها علــى الشــهادة الثانوية دخلت 
حداد ســلك التعليم في المــدارس الابتدائية 
فــي المدينــة، وفي عــام 1941 كتبــت أولى 
قصائدها، ثم عملت حــداد في التعليم، رغم 
أنهــا لم تكن تحــب تلك المهنة الشــاقة التي 
جففــت منابــع إلهامها، وحــدت مــن إبداعها، 

وبعثت فيها الملل والسأم.
وعلى الرغم من انشغالها كأم وزوجة ومربية، 
تابعــت تعليمها الجامعي، وحصلت على إجازة 
فــي الفلســفة مــن كليــة الآداب فــي جامعة 
دمشــق عام 1967 الأمر الذي أعطى لشعرها 
أبعاداً فلســفية وصوفية وبدأت بنظم قصائد 
تمزج ذاتها بالألوهة فكانت تنشد المطلق في 

لحظة تحررت فيها من جوانب الأرض.  
»لما وصلــت .. لما عرفتك صرت أنت .. جريت 
فــي الســهول والجبــال .. ونمت فــي مضارب 
الفجــر .. وهنــاك كان النــاس يتوهجون في 

الظلام.. يتفاهمون بلا كلام«. 
عــام 1954 نشــرت مجموعة مــن قصائدها 
فــي مجلة »الغــد« المحلية، تتحــدث فيها عن 
حق المرأة في الحب والحرية والحياة الكريمة 
وعن النضال في ســبيل العدالــة الاجتماعية 
والغــد الأفضل للإنســانية، وهنا تبــرز حداد 
كشــاعرة متميزة عــن بنات جيلهــا ومدينتها، 
وإلــى ذلك يقول الباحث هاشــم عثمان عنها: 
»نبيهة حداد صفحة مشرقة في سجل الشعر 
العربــي المعاصــر لا تقــل أصالــة وموهبــة 
وشــعرية عن نازك الملائكة وفــدوى طوقان 

وغيرهن، ويضيف إن ما يميز نبيهة حداد عن 
غيرها من شــواعر الساحل الســوري، كونها 
شــاعرة متمــردة وملتزمــة تمثــل المدرســة 
الاشــتراكية في الأدب.. ففتاة غسان )فاطمة 
سليمان الأحمد( كما رأينا أزعجها التخلف بين 
أبناء الشــعب الواحــد والفرقــة بينهم فتمنت 
لها الزوال.. والســيدة عزيزة هــارون صدمت 
فــي حياتهــا العائلية فأثــر ذلك في شــعرها 
فراحت تبكينا أحزانها وهند هارون انشــغلت 
عنــا بوحيدها عمــار فراحت تنظــم القصائد 
له وللأمومة وتنقلت أحياناً من هذا الأســاس 
لتنظــم الشــعر الوطنــي والقومــي بصخــب 
وتقريرية أما نبيهة حداد فكانت من نوع آخر، 
آمنــت بقضيــة النضال في ســبيل غــد أمثل 
وراحت تعمــل لبلوغ فجر يــوم جديد تنتظره 

الشاعرة مع الملايين المنتظرة«.  
لمع نجمها في الســتينات مــن القرن الماضي 

كشــاعرة موهوبــة، وفنانــة مبدعــة، يتنوع 
شــعرها شــكليًا بين التزام الــوزن والقافية، 
والكتابــة علــى الشــكل التفعيلــي، والتــزام 
الأســطر الشــعرية، وتنتمــي موضوعيًا إلى 
الاتجــاه الوجدانــي فــي التعبير عــن النفس 
والمعانــاة،  الخاصــة،  الإنســانية  والمشــاعر 
والحرمان، والأشواق، والفرح والحزن، واليأس 
والأمــل، والســعي إلى الحريــة والانفلات من 
القيــود التي فرضها عليهــا المجتمع بوصفها 
امرأة. تكثر في شــعرها مفردات الليل والبحر 
والأمــواج، حتــى لا تــكاد قصيــدة تخلــو من 
مفــردة الليــل، وما يترتــب عليها مــن إظلام 
وشــعور بالغربة. في شــعرها عمق فلسفي، 
وبعد ثقافي مرده الإحــالات الرمزية للأحداث 

الكبرى في التاريخ«. 
قــررت في نهاية الســتينات أن تترك اللاذقية 
بعد أن اســتقر أبناؤها في دمشــق للدراســة 
والعمــل، ولم يعــد لها في اللاذقيــة أي رابط 
غير الوظيفة، فتقدمت بقصيدتها »استدعاء« 

إلى وزارة التربية لكن لم تلق أذناً صاغية. 
عــام 1970 طبعــت ديوانهــا اليتيــم »أزهــار 
الليلك« وقوبل باستحسان نقدي كبير، بقيت 
بعــده في دمشــق تــوزع وقتهــا بيــن العمل 
وتربية الأولاد ونظم الشعر، فكان أن أرهقت 
قلبهــا الضعيــف، وحمَّلتــه فــوق مــا يطيق، 
فتوقف عــن الخفقان في أيلــول عام 1977، 

وهي في ذروة عطائها وأم لعدة أطفال. 
قــال عنها الباحــث »عيســى فتــوح«: ثمانية 
وأربعــون عامــا كانت رحلــة الشــاعرة نبيهة 
حــداد فــي هــذه الدنيا التــي لم تعــرف فيها 
غير الفجائع.. ظلــت الخيبة تلاحقها حتى آخر 
لحظــة في حياتها.. وتلاشــت كموجــة واهنة 

على شاطئ صخري«. 
كمــا تذكرهــا ابنتها الســيدة مهــا آل الفضل 
قائلة: »لا زالت ذكراها تفوح عطراً، الحب يملأ 
عيون الناس الذين يتذكرونها ويتذكرون كيف 
خطفهــا ملاك الموت باكراً جداً والذي يواســي 
مــن كان حولهــا أنهــا عاشــت وحتــى وفاتهــا 

كنسمة بحرية لطيفة، مبتسمة ومحبة«.  
رحلــت حداد بعــد أن أثــرت المكتبــة العربية 
نذكــر  والدراســات  القصائــد  مــن  بالعديــد 
منهــا، ديوان أزهار الليلــك بالإضافة لمقالات 
ودراســات عــدة، منهــا: »الحيــاة الأدبيــة في 

الساحل العربي السوري«. 
ي

طن
ن و

ه م
جو

و

سوريتنا برس
جمعت حملة الشــاب السوري "ضياء بركات" الذي قتل منتصف الأسبوع الفائت في 
أميــركا مع زوجته وشــقيقتها نحو 335 ألف دولار لتقديــم الرعاية الطبية اللازمة 
لطلبة سوريين في بلدة الريحانية بتركيا، وهو مبلغ يتجاوز 15 ضعف المبلغ الذي 

أراد ضياء جمعه قبل وفاته. 
وكان ضيــاء )23 عامــاً( أطلق حملة لجمع تبرعات ماليــة عبر موقع "يوكارينج دوت 
كوم" الإلكتروني المخصص لجمع التبرعات، تهدف إلى جمع 20 الف دولار لتمويل 
رحلــة كان يعتــزم القيام بهــا الصيف المقبــل برفقة مجموعة تضم نحو عشــرة 
أطباء أســنان محليين وزملاء له في الكلية، إلى مدينــة الريحانية التركية لتقديم 
الرعاية الطبية طلبة سوريين لاجئين فيها، وظهر ضياء في تسجيل مصور نشره 
علــى موقع جمع التبرعات يتحدث فيه عن حملته، مشــيراً إلى أن "ألف دولار كافية 

لتغطية نفقات طبيب أسنان ومساعدة عيادة لطب الأسنان". 
وقتل ضياء وزوجته وشــقيقتها بيد أمريكي يدعى "ســتيفن كريغ"، برصاصات في 
الــرأس، بعد اقتحامــه منزلهم في ولاية كارولينا الأمريكية مســاء الثلاثاء الماضي، 
ولم يلق الحدث اهتماماً يذكر في وسائل الإعلام الأمريكية، في حين أطلق ناشطون 

عرب حملات عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي تستنكر تلك الجريمة. 

حملة �صياء بركات تجمع 15 �صعف المبلغ الذي كان يريده قبل مقتله
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ر�صالة خا�صة
لمازن دروي�ش
  عامر محمد

في ثلاث ســنوات ويقولون إن الأسباب لذلك 
كثيرة، مثلًا، العســكر منا يرغبون بأســلحة 
تخطــف أرواحنــا وتشــير إلــى أننــا انتحرنا، 
الناشــطون بيننــا يرغبون بفتيات ســريعات 
المضــي من الســرير بعــد اكتمال النشــوة، 
الساسّة لا يبدو عليهم أنهم يرغبون بشيء 
أفضل مما هــم فيه الآن، الفقــراء يرغبون 
بأن لا ينفجر عددهم كل دقيقة، وأن لا يقلّوا 
في كل دقيقة. الأغنياء يتمنون لو أن الفقراء 
يموتون فهــم وقود الحــرب، التجار يرغبون 
لو أن الأغنيــاء يأكلون الفقــراء ليبيعوا لهم 
ملحاً مســتورداً يجعل النكهة أطيب، الرجال 
يرغبون بنســاء لا يبكين فــي كل جنازة ولا 
يلدن أطفال سريعي الزوال، والنساء يرغبن 
بأطفــال لا تفلــح الرصاصة فــي اختراقهم، 
الأطفــال يرغبون بثلــج دافــئ ورغيف بارد 
وبعض من مسكن، الجميع يرغب بأن يحمل 
كل الأطفال الســلاح كي يُبرر موتهم أكثر، 

والسلاح في كل مكان يا مازن. 
دمشق غريبة يا مازن، وحلب باتت شطرين، 
الرقة مظلمة وعاصمــة للغرباء، درعا تأكل 
مــن لحمهــا كل ليلــة ولا تشــبع، حمص لم 
تعــد تحلم وارتمى بعضها في حضن قاتله، 
إدلب تكره ريفهــا، وريفها متنازع عليه بين 
الكتائب وقد انتصر الأســوأ، داريا تقول إنها 
صامدة وتســتقبل البرميل واقفةً كزيتونة، 
كفرنبل لــم تترك قمــاش إلا وكتبت عليه، 
الحســكة تحيــا بين جيشــين، وعيــن عرب 
بين عشرين جيشــاً وجيش واحد قد تموت، 
القنيطــرة محررة في الصباح وفي المســاء 
تعــود محتلــة، اللاذقيــة مكتظــة ويســكن 
الخــوف موجها، ديــر الزور غــادرت في ليلة 
واحدة ولم تترك لنا عنواناً، طرطوس تنتظر 
ســياحاً لا يأتون، ريف الشــام بــات عاصمة 
للضجر وقصف الشام، والشام تحرق ريفها 
لتنام، أبنــاء حلب يكرهون الريــف، والريف 
يأكل أطفاله ويرميهم على القلعة ويحاصر 

الزهراء، والزهراء تقتل وتُقتل، الســويداء 
تراقب الجميع وترتعش، حماة ســاكنة تماماً 
وتســقط التاريخ علينــا، وجميعنــا نرفض 

الاعتراف بقبحنا. 
لا زلــت عاتبــاً عليك، لــو أنك دعــوت لحمل 
الســلاح بدلًا مــن حلك الســلمي، لكنت الآن 
حــراً خــارج المعتقــل، خطيــر أنت يــا مازن 
وهم، سجانوك، يعرفون هذا فيك، مواطن 
بــلا دليــل إدانــة يطالــب بتغييــر النظــام 
بطريقــة مدنية، أذكر أنك قلت لي » لا أريد 
عمليــة تجميل للنظام، أريــد نظاماً جديداً« 
ثــم زدت الطين بلة فقلت » كل من ســقط 
في سوريا، سقط شــهيداً حتى ولو كان من 
الأمن والجيش« أكملت التهمة حولك يا رجل 
فــي ذلك الوقت من عام 2011، أغلقت على 
سجانك كل منفذ، وحرمت نفسك من العذر 
المخفــف، كيف ســتكون الآن إرهابياً مثالياً، 

ابق في المعتقل إذاً، هناك تربي الأمل. 
لــو كنت بيننا الآن، لما كنا اعتبرناك ســورياً 
نادر الحدوث، مدهشــاً وثائراً، لو كنت خارج 
السور، لكنت خائناً وعميلًا وشريكاً للنظام، 
لو كنت تســكن في دمشــق لكنــا اعتبرناك 
معارضــاً مواليــاً صنعــك النظــام، ولو كنت 
تسكن تركيا أو بيروت لكنا صنفناك علمانياً 
ملحــداً عــدواً لله ولهدرنــا دمــك ولاحقناك 
حتى الحــرف الأخير، لو كنت فــي أوربا لكنا 
قلنــا عنك »منظّــر علّاك« وبعنــاك بزجاجة 
خمــر قليل التعتيق، ماهــرون نحن في هذا 
يا مازن، تعلمنا الشتم والقدح والذم، نراقب 
بعضنــا على مــدار الســاعة، نحاكم بعضنا 
علنــاً، نقــذف بعضنــا بكل مــا تيســر فينا، 
مشــغولون نحن حــدّ التفاهة فــي تعميق 
الوهم بأننا أحرار، مصطفون ومنقســمون 
شــعارات  بائعــو  ومنســيون،  ومســحورون 
ودجالــون وأفاكون ومرتزقة، فينا نبلٌ وفينا 
تســكن الهزيمة وتخلق، فينا شهداء وقتلة، 
وفينــا أشــرف مــن فينــا، وأشــرف مــن في 
الأرض، فينــا مــن لا تعرفهــم ولا نعرفهم، 
فينا مــن يبني وطناً حلواً مــع كل رصاصة، 
وفينا من يصبر زمن العجلة وفينا من يقرأ، 
فينا من يبتســم قبل شهقته الأخيرة، وفينا 
من ســيقاتل الرصاصــة الأخيــرة، فينا من 
يموت من أجلها، وفينا من يجب أن يموت من 
أجلهــا، فينا من يســتحق الأرض، ومن يحيا 

لها ولو قليلًا. 
صحيــح، في غيابك الطويل لم يحدث فضلًا 
عما ســبق ما يســتحق الذكــر، كل من هم 
مثلك يريدون وطناً لكل الســوريين هاجروا 
أو قتلــوا أو اعتقلــوا أو ملوا وتنحــوا، تخيل! 
تنحــى الجميع، بيــن بيــروت وتركيا ومصر 
ودول أوربية توزع الرفاق، اســتقالوا جميعاً، 
على الأقل من بقي منهم حياً وحراً اســتقال 
تحت ضغــط اليــأس، أنت لم تيــأس أليس 

كذلك؟. 
لا أعــرف إن كنا ســنلتقي يوماً، ولا أعرف إن 

كنت ستقرأ هذا، لكني حاولت. 

ملاحظــة: لا تقرأ الرســالة على أحد يا مازن، 
أحرقها ولا توافني برد عليها، احذر الســجان، 
ودعه يحذر منك، وابق حيث أنت، سنلوثك إن 
خرجت، سنجعل منك مسخاً مثل أكثرنا هنا، 
ستشتهي الاعتقال كي لا تتعفن، أو ستهرب 
أو تتنحى أو قد تفعل أمراً جيداً لا نستحقه. 

مرحبا مازن، 
حســناً، لن أســأل عــن أحوالك، فهكــذا تبدأ 
الرسائل عادة، أنا أعرف أنك اكتسبت الكثير 
مــن الــوزن مؤخــراً، يقــال إن وزنــك أصبح 
مخيفاً! لا تسأل من قال لي هذا، فقد قطعت 
وعــداً لمن أخبرتني - وهــي تحبك بجنون - 
أن لا أنقــل ما عرفت، لكنها عادة الصحفيين 
وأنت تعرفنا جيداً لا مكان عندنا لسرّ، وأعلم 
أيضاً أنك اليوم في سجن حماة المركزي، لو 
تعلم كم قلقنا حين جاء خبر نقلك من عدرا 
إلى مــكان مجهول، ظننا أنهــم أعادوك إلى 
الجوية، ثم ظننا أنهم ســيطلقون سراحك، 
عرفنا فيما بعد أنــك أصبحت في حماة، هل 
لا زلــت تدخن كثيراً؟ حســناً لن أنصحك بأي 
شــيء حــول التدخين فأنا مثلــك ربما أفرط 
فيه، غداً السادس عشر من شباط، تمر ثلاث 
ســنوات على اعتقالك، فوجدت من المناسب 

أن أراسلك اليوم. 
من أين أبدأ، نحن بخير يامازن، نعم نســبياً 
نحــن بخير، أنت كيف أحوالك التي لا أعرف؟، 
هل لا زلت تؤمن بالتغيير سلمياً؟ نحن - بين 
هنا وهناك - نمت لدينا رغبات مختلفة تماماً 

عمل للفنان فادي زيادة
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تجربة المواطنة في الكويت
  إعداد المحامي فارس حسّان

لماذا الكويت 
الكويــت أول إمــارة دســتورية فــي المنطقــة، 
وهــي أقــدم دول الخليــج العربي فــي التجربة 
الديمقراطية البرلمانية، حيــث بدأت بالانتخاب 
المباشــر لأعضــاء البرلمان، وهــي اليوم تحتل 
المراتــب الأولى علــى صعيد الحريــات والعمل 
لبنــان  تنافــس  الأدنــى،  بحــده  الديمقراطــي 
وتتفــوق عليــه أحيانــاً، وهي في الوقــت عينه 
تعطي مثالًا عن المواطنة الإقصائية في قضية 
»البدون«*، لــذا تبدو تجربة الكويت مغريةً لأي 
باحث لتقصي أسباب نجاح التجربة وفشلها في 

الوقت عينه. 
وتختلف نشــأة الكويت عــن جاراتها الخليجيات، 
بــل حتى عــن الممالــك الإقطاعية فــي أوروبا 
والتي وصلت جمهوريا أو ملكياً نحو ديمقراطيات 
وتجارب ناجحة على صعيد المواطنة، فالكويت 
الدولة نشأت تحت شــعار التحالفات والمشاركة 
السياســية، وقد كان تقسيم السلطات الداخلية 
في الكويــت ببداياتها عام 1716 مرتبطاً بثلاث 
عائــلات كبرى هي »آل الصبــاح، الجلاهمة، آل 
خليفة حكام البحرين حالياً«، ولكل أســرة وفقاً 
للتقســيم البســيط دور محــدد تقوم بــه، هذا 
النوع من التحالف كان نادر الحدوث في منطقة 
تقــوم علــى نزعة الهيمنــة والحــروب من أجل 
الســيادة والزعامة، وما يهمنا بالأســاس هو أن 
قاعدة التحالف والمشاركة السياسية التي قامت 
عليها الكويت في بداية تكوينها أصبحت قاعدة 
جوهريــة فــي أســلوب الحكم السياســي فيها، 
وحتى بعد أن استقر الحكم بيد أسرة آل الصباح 
ظهر مــا يمكن أن يطلق عليه العقد الاجتماعي 
العرفــي غيــر المكتوب، مــا بين الأســرة ذاتها 
والتجمع الســكاني البســيط فــي الكويت، وقد 
قام هذا التعايش المجتمعي والسياســي نتيجة 
لنمط وأسلوب الأســرة الذي ينسجم مع طبيعة 
التنــوع الســكاني المختلط والمســالم إذ ليس 
هنــاك غالبية عشــائرية مهيمنة علــى غيرها، 
فالمجتمع البســيط يتشــكل من عائلات وأفراد 
ومجموعات ســكانية متفرقة قادمة للبحث عن 
الاســتقرار والأمن فــي محيــط جغرافي مليء 
بالغــزوات والصراعــات الإقليميــة بيــن القوى 
»العثمانيــة، الفارســية، البريطانيــة« وأيضــاً 

الصراعات القبلية في شبه الجزيرة العربية. 

بذور المواطنة:
بــذور المواطنة فــي الكويت ترجع لعام 
1921 عبر تجمع فئــات من المهاجرين 
والســكان الأصليين على التوافق على 
شــكلٍ من أشــكال الحكــم تتولى فيه 
بعض الأســر الصيــد والأخــرى التجارة 

بينمــا تولــى آل صبــاح الحمايــة، إن جاز 
التعبير، وكي لا يبدو التصور مثالياً لكويت 

والفقــر  الاقتصــادي  العامــل  فــإن  البدايــات 
المشــترك بين الجميع، والحاجــة المتبادلة بين 
الصيادين والبدو أنتجت عقداً اجتماعيا ونموذجاً 

مةً بدائيــاً، للمواطنــة علــى اعتبارهــا  منظو
للحقوق والواجبات. 

تجربة المجلس التشــريعي 
تزامــن  الــذي   1938 عــام 
مع اكتشــاف النفــط، يعتبر 
تحــولًا محورياً فــي مفهوم 
المواطنة ذاتــه، من مجتمع 
المواطنــة  علــى  يقــوم 

التعددية المتســامحة الخاصــة بالكل في بداية 
تكوينه، إلى مجتمع يقوم على الخضوع لثقافة 
البعض، أي الشــريحة التجاريــة المهيمنة على 

الهرم الاجتماعي في الكويت. 
ومــع بداية انتــاج النفــط وبيعه بــدأت الكويت 
بالتخلي تدريجياً عن مكتسبات نشأتها، وتجلى 
ذلك في المرسوم الأميري رقم 15 عام 1959، 
الــذي يعتبــر نقيضــاً لأي شــكل مــن أشــكال 
المواطنــة فيمــا يخــص حرمــان المتجنس من 
ممارســة حقه في الانتخاب لفترة زمنية طويلة 
تصل لانقضاء عشرين سنة من تاريخ حصوله 
علــى الجنســية الكويتيــة، والجديــر بالذكر أن 
هذه المدة كانت عند صدور الأمر الأميري عشر 
ســنوات مــن تاريخ كســب الجنســية، ثم صدر 
القانون رقم 70 لســنة 1966 وعدل هذه المدة 
إلى عشرين سنة، وصدر المرسوم بقانون رقم 
130 لســنة 1986 الــذي عــاد ورفع المــدة مرة 

أخرى إلى ثلاثين سنة. 
بعــد انتخابات عــام 1963 على مــدى تاريخها، 
تعرضــت التجربة الديمقراطيــة الكويتية لعدة 
اختبارات حقيقية، من حيث لجوء الســلطة لحل 
البرلمــان أو تعليق العمل بالدســتور، خصوصاً 
فيمــا يخــص الصــراع المســتمر بين الســلطة 
التنفيذية والتشــريعية، ففي الفترة بين عامي 
 1986 عامــي  بيــن  وكذلــك  و1981،   1976
و1991، قبل أن يعود العمل به بعد التحرير إثر 
الغزو العراقي للكويــت، وكذلك بين أيار 1999 
وحزيــران 1999، بينما تم حل البرلمان في أيار 
عام 2009 وفي الشــهر نفســه جــرت انتخابات 
عامــة، وخلافــاً لمنطــق التطور طغــى الطابع 
العشــائري علــى إمــارةٍ كانت لهــا كل الفرص 
لتتحول نحــو مدنية دســتورية ومواطنة فاعلة 
لجميــع الكويتييــن، ولا يخفــى على أحــد الأثر 
الســلبي لحــروب المنطقــة في تقويــض بذور 

المواطنة في الإمارة. 

ق�صية البدون:
يعــرف »البــدون« بهذا الاســم نســبة لكونهم 
»بــدون جنســية« أي عديمــي جنســية أو غيــر 
محددي الجنســية. ويعود الســبب الرئيسي في 
تســمية فئة »البدون« بهذا الاســم إلــى الفترة 
التاريخية ما بين 1950 حتى عام 1979 
حيث تدرج مســماهم فــي الوثائق 
الرســمية من »غيــر كويتي« ثم 
»بــدون جنســية« ثــم »مقيم 
بصورة غير شــرعية« ونسبة 
من »البــدون« تعــود لأصول 
بدو رحــل من باديــة الكويت 
سكنوا شــبه الجزيرة العربية 
ونســبة  الســنين،  آلاف  منــذ 
أخــرى قدموا من بلــدان أخرى 
وثائقهم ومســتنداتهم  ويخفون 

الأصلية. 
ومعظــم »البدون« يخدمون 
الجيــش  ســلكي  فــي 
الكويــت  فــي  والشــرطة 
قبل الغزو العراقي ســنة 
قضية  وتعتبــر   .1990
»البدون« من القضايا 
كبير  بشــكل  المؤثرة 
على سجل الكويت في 

حقوق الإنسان. 

مدينة تُر�صم بالحريق
  خوشمان قادو

طبــول تصــوّب أصواتهــا مثــل رصاصــةٍ 
سافرة نحو ما يشتهيه الطبّال السمج، ثمة 
من يســمعها ويتمايل معهــا كطوله، حتى 
يغــدو عضواً في تلــك الجوقــة المحمومة، 
غبطتــه الحريريــة تفتّــق وجهــه الباهت، 
ومــن ثم يتطاير في فقاعــة متلألئة، وثمة 
آخرون لا يعيرون أيّ اهتمام لتلك الأصوات 
أوحتى للفقاعة نفسها، يبتسمون ويعبرون 

النسيم كنشيدٍ طازج.
حلمٌ فســيحٌ يكاد يبوح بكلّ شيء، كطبلٍ 
حلــمٌ  الحلبــة،  فحولــة  يستشــعر  هائــج 
فضولــيٌ وأرعن يتظاهر بالنوم حتى يغدو 
كعقيقــةٍ يجــب الاحتفــاظ بــه، الكثير من 
الأســرة باتت تتكوّر كقنفذٍ وتســقط على 
صوتٍ ثقيل يخرج من شــخصٍ ثمل. الحلم 
لا يُحمل على أكتاف المدن، ستســقط حين 

تنهض المدينة. 
على جدراننا تنهال الشتائم كأظافرٍ تقضم 
على عجالة، والأحجار المخنّثة تتباطأ وهي 
تقفو  حشــرة تبحث عن شــيء، هــا المطر 
يفــرط في حبّــه لنا، نحن زنابيــر الحدائق 
العارية، لا تكســونا ســوى أجســادٍ خشــنة 
نمتعض منها إثــر رائحةٍ كنّا نغنّي لأجلها 
دوماً. جدراننا شــواهد قبور متنقلة نضعها 

حيث المدينة تقبّل السماء.
الأشــجار البردانة كعصافيرٍ مبلّلة تصطف 
علــى الســلك الكهربائــي قبالة الشــمس، 
كمــا لــو أنها تحــاول أن تطير هــي الأخرى 
لولا ثقلها، الأشجار أجســاد لا تثمر، ملوحة 
ظلّنا تزيد حجم النســيان، لذا لا نشــبهها - 
الأشــجار. لكلٍ مســدسٌ يصوّبه عصفورٌ 
حطّ سهواً على جرحه، يخطئ في التصويب 

فيسقطه أرضاً بأصبعه المثقوب. 
الطبول، صوتها لا يفزع الأحلام، ولا الأشجار 
والعصافير، كلها غدت أشــباحاً تنتعل أحذيةً 
تختفي حين تدوس على الأجساد المهترئة، 
لا أحــد يســمع شــيئاً، ولا أحــد يصغــي إلى 
الكروم اليابسة وهي تحترق، صوت الطبول 
البعيــدة لا تجفــل المدينــة، هــذه ملامــح 
أطفالنا ننفضها ونطويها مثل منديلٍ لنلفّ 

به وطناً فيما بعد.
حديقة الأجساد المطلّة على مدينةٍ تغسل 
من أناســها، من ســيفتح لها باباً، ليمرروا - 
على الأقــل - أطفالهم، أحلامهــم والقليل 
من العنب البلدي؛ الكرزي اللون، كل شــيء 
يُذرف كدمعة شــقية، ورماد الوجوه يختبئ 
في المعاطف المعلّقة على أسوار الحديقة، 
ننام ونســتيقظ ولاتزال الحديقة/ المدينة 
تلملــم الألوان ليدهن عيوننــا قبل أن نخلد 

للنوم مرّةً أخرى. 
جــراحُ المدينة بلغت ذروتها، بعد أن شــويت 
العصافيــر على أســطح البيوت المبتســمة، 
ظــلال كل شــيء بات ركامــاً مفروشــاً على 
الأرصفــة والشــوارع، لا أحــد يتذكــر وجهه، 
لا أحد يشــبه نفســه، رغــم أنّ الريح لم تزد 
من التجاعيــد على أديم أيامــي منذ الولادة. 
إلى أين تمضي كلّ هذه الأجســاد/ الرسائل. 
المدينــة تحتــاج أن نشــعل لهــا شــمعة، أن 
نحضنها كطفلٍ يحاول أن يرسم حضن أمه.
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الدولة الإ�صلامية: الجذور، التوحّ�ش، الم�صتقبل
  ياسر مرزوق

عــام 2004 قال أبــو بكر ناجي أحــد منظري 
تنظيــم القاعــدة: »إن إدارة التوحــش هــي 
مرحلة تطورية في بناء الدولة والأمة كما أنها 
طبيعة إنســانية، فزيادة توحش المجاهدين 
ستؤدي إلى ارتفاع ســمعة المجاهد ومنزلته 
عبر موجات من العمليات التي ستملأ قلوبهم 
)الأعــداء( بالخوف وهــذا الخوف ســيكون بلا 

نهاية«. 
ممارســة العنــف والتوحــش والترويج له بات 
أحــد مفــردات تنظيــم الدولــة فــي تكريس 
وجوده وحضــوره إعلامياً، ممــا يطرح الكثير 
مــن التســاؤلات عــن جــذور هــذه الدولة إن 
صحت التســمية، ومرتكزاتهــا الإيديولوجية، 
وطبيعة القوى المكونة لها، وأسرار صعودها 
المفاجئ، ومصــادر قوتها وضعفها، والعلاقة 
بينهــا وبيــن تنظيــم القاعــدة الأم، وعوامل 

الخلاف والاتفاق بينهما. 
يكشف الصحافي والخبير في شؤون القاعدة 
»عبد الباري عطوان«، عن الدولة الإســلامية 
والخلافــة المعلنة، التي وصفهــا وزير الدفاع 
الأميركي »تشــاك هيغل« بأنها »أكبر تهديد 
إرهابي يواجه الولايــات المتحدة، وينقّب في 
أســباب ممارســاتها الوحشــية الدمويــة ضد 
خصومها، في التاريخين الإســلامي والغربي 
معــاً، ويرصــد البيئة الحاضنة لهــا وتركيبتها 

الدينية والفقهية«. 
كما يرصــد إمبراطورتيها الإعلاميــة الجبارة 
وتمددهــا في العالم الإســلامي وســر اندفاع 
الشــباب للانضمــام إلــى صفوفهــا. ويحاول 
التنبــؤ بمســتقبل الدولة الإســلامية وبمدى 
قدرتها علــى البقاء وتحقيــق طموحاتها في 
إقامة دولة الخلافة الإســلامية ومدى شرعية 
هذه الطموحات وإمكانية تحقيقها على أرض 

الواقع. 
يقر عطوان بأن تأليف هذا الكتاب من أصعب 
المهــام التــي أنجزها خلال مشــواره المهني 
الطويل، والشــائك؛ ليس بســبب حساســية 
الموضــوع فقــط، وإنمــا لســرعة المتغيرات 
على الصعد السياســية، والعســكرية. وتبدو 
الأهميــة جليــة من الســرعة التي صــدر بها 
الكتــاب، وأنــه تولى بنفســه كتابة النســخة 
العربية، خلافاً لطريقته في كتبه السابقة، إذ 
يؤلفها بالإنجليزيــة، ويعهد لغيره بترجمتها، 

وهو عرف جرى عليه عدة كتاب. 
ويشــير عطــوان إلــى دور الرئيــس العراقي 
السابق صدام حسين في نشأة التنظيم فهو 
الذي بذر البذور الأولى لقيام تنظيم من هذا 
النــوع يعتمد العنــف المفرط في الوحشــية، 
النظاميــن  طائفيــة  ســاعدته لاحقــاً  الــذي 
»الســوري والعراقي« والتي كانت ســبباً في 
توجه أبناء الســنة نحو الدولة، وخاصة ســنة 
العــراق الذيــن ذاقــوا المرارات كلهــا على يد 
المالكــي، وعصابتــه وعصائبــه، فمــا وجدوا 
ترياقاً لســم الشــيعة الذي تجرعوه كارهين، 
إلا بالارتمــاء في أحضان الدولــة، التي كررت 
وتقديــم  الأمــن،  بحفــظ  طالبــان،  تجربــة 
الطبيــة والاجتماعيــة،  والخدمــات  الطعــام، 
فصارت موضع ترحيب من السكان، أو رضى، 
أو سكوت على أقل تقدير، فهذه الدولة كانت 
ثمرة طبيعية لتمرد ســنة ســورية، ولتغييب 

سنة العراق. 
واجتذب تشــدد الدولة ضــد الطوائف الأخرى، 
عــدداً كبيــراً مــن مقاتلي جبهــة النصرة من 
بتمزيــق  بــادروا  الذيــن  المواطنيــن،  غيــر 
جــوازات ســفرهم؛ فــي مؤشــر علــى عمق 
الــولاء والتضحيــة. وحيــن فاقــت الدولة في 
تصلبهــا، مواقف زعيمها الروحي أبي مصعب 
الزرقاوي، حدث شقاق في الظاهر بينها وبين 
تنظيــم القاعــدة المركــزي، وجبهــة النصرة 
مع أنهــا منبثقة عن الدولة أصــلًا؛ فضلًا عن 
الخــلاف والتناحــر، مــع كثير مــن التنظيمات 

المسلحة في سورية. 
في سياق بحثه عن جذور التنظيم وهيكليته 
يقــدم عطــوان ترجمةً لأبــو بكــر البغدادي، 
الشــخصية الغامضــة التــي كانــت مــن بين 
أكثــر الشــخصيات تأثيراً عام 2014 بحســب 
استطلاعات الرأي العالمية، فأبو بكر البغدادي 
الحســيني القرشي، هو ابراهيم بن عواد بن 
ابراهيــم البدري وهــو ينتمي إلــى مجموعة 
عشــائر البوبــدري، مــن مواليد ســامراء في 
العــراق، وقــد اختير اســمه لكــون »أبو بكر« 
الراشــدين،  الخلفــاء  الأول ضمــن  الخليفــة 
والحســيني تشــير إلى الأمام الحسين، حفيد 
الرســول، والقرشــي هي القبيلة التي ينحدر 
منها النبي محمد، اســتناداً للــرأي القائل بأن 

الخلفاء الحقيقيين يأتون من هذه القبيلة. 
ويشــير عطــوان إلــى أنّ البــدري درس فــي 
الجامعــة الإســلامية في بغــداد وحصل على 
دكتــوراه فــي الفقه الإســلامي، وقــد منحته 
مؤهلاته الدينية شــرعية أكبر في سعيه إلى 
تثبيت نفســه كمرجعية إسلامية، إضافة إلى 

كونه قائداً عسكرياً وسياسياً. 
بعد استعراضه لجذور التنظيم ونشأته ينتقل 
عطوان للبحث في مصادر تمويل الدولة التي 
استولت على عدد من حقول النفط ومصافيه 
في ســورية والعراق، واســتحوذت على مبالغ 
طائلة، من موجودات المصارف التي سيطرت 
عليهــا، وأفــادت من بيــع المقتنيــات الأثرية، 
ومن مبالغ الفدية التي دفعتها دول كفرنسا، 

وامتنعت أمريكا عن دفعها. 
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بوستر فيلم »مسكون« لـ لواء يازجي

اأفلام واأ�صوات �صورية 
ت�صدح في مهرجان الأفلام 

الم�صتقلة باإ�صطنبول
سوريتنا برس

انطلقــت في مدينــة اســطنبول التركية يوم 
الخميس الفائت فعاليات مهرجان إســطنبول 
 f( للأفلام المســتقلة بنســخته الرابعة عشــر
İstanbul film festival!(، وتســتمر حتــى 22 

شباط الجاري. 
واختــارت إدارة المهرجــان هــذا العام ســوريا 
لتكون الدولة التي يجب تســليط الضوء، من 
خلال الأفلام الســورية المشــاركة وهي "ماء 
الفضة" و"بلدنا الرهيب" و"مســكون"، إضافةً 
لحفــل فني تحييــه مغنيــة الأوبرا الســورية 

"نعمى عمران". 
ويعرض فيلــم "ماء الفضة" مشــاهد مؤلمة 
من الثــورة الســورية وقصــة حصــار مدينة 
حمص للمخرجين الســوريين "أسامة محمد" 
الذي يعيش في فرنســا و"وئام بدرخان" التي 

تعيش في حمص تحت الحصار. 
في حين يحكي فيلم "بلدنا الرهيب" لـ"محمد 
علي الأتاســي" و"زياد حمصــي"، قصة رحلة 
مليئة بالمخاطر لكاتب ومصوّر معارضين من 
مدينة دوما في غوطة دمشق الشرقية مروراً 
بالقلمــون والصحــراء الشــرقية وصــولًا إلى 
مدينة الرقة شــمال ســوريا، لينتهي المطاف 

بهما في المنفى على الأراضي التركية. 
أمّا فيلم "مســكون" لـ"لــواء يازجي" فيتناول 
أمثلــة عن حيــاة الســوريين في ظــل الحرب 
وتمســكهم بالبيــت الــذي نشــأوا فيــه رغم 

القصف والدمار. 
وضمــن برنامــج المهرجان الخاص بســوريا، 
يجتمــع مخرجو الأفلام الثلاثة في 19 شــباط 
 "Salt Beyoğlu  / أوغلــو  بــي  "ســالت  فــي 

للحديث عن حكايا الثورة والحرب. 
في حين تتضمن فعالية "سوريا تنادي" حفل 
لفنانــة الأوبرا الســورية "نعمــى عمران" في 
18 شباط، الساعة الثامنة ونصف مساءً على 
مســرح "بابيلون / Babylon"، وسيذهب ريع 

الحفل لـ"بيت الثقافة السوري - هامش". 
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بالتأكيد ندف الثلج في الليلة الماضية. ورغم 
طلوع الشــمس طوال هذا اليــوم، إلا أن الثلج 
على مد النظر يغطي الأنحاء، ولم أشعر بأية 
رغبة تدفعني لمغادرة الأغطية. بل رحت ألف 
نفســي بالفروة وأقرأ تحت ضــوء الكلوب لأن 
التيار الكهربائــي متقطع. ويلاحظ أن درجات 
الحرارة متقاربة هنــا بين الليل والنهار. فهي 
فــي الليل - 3 وفي النهــار 4+، أما في الممر 
والمهاجع فهــي قريبة من بعضها حيث تكون 
ليــلًا - 1 ونهاراً 2+. ولذا لا نشــعر بتقدم في 
درجات الحرارة، وفي هذه الحالة نشــبه الذين 
يفاوضــون إســرائيل بجولتهــم الثالثــة فــي 

واشنطن. 
ألتقي من جديد مــع الكاتب الحار، ذي الإيقاع 
الحــاد، الصادق المصري صلاح عيســى. قبل 
الســجن تعرفــت عليــه فــي كتابــه »الثــورة 
العرابية«، وها أنا أقتحــم كتابه »البرجوازية 
المصرية وأســلوب المفاوضــة« الجزء الأول. 
ومتأكــد أنني لن أقرأ الجــزء الثاني لأنه ليس 
بحوزتنا. تحليل الكاتب لتاريخ مصر الحديث، 
التاريــخ السياســي لــه رنينه الخــاص البعيد 
عــن المعصوميــة، والزعاميــة، إنــه تحليــل 
فــي أساســه يعتمد علــى المرتكــز الطبقي، 
والملكية الحيازية لهؤلاء الذين ناضلوا، وكان 
ســقفهم دائماً تحت مســتوى ســقف القاعدة 
الشــعبية. فأورثوا مصر هذا الداء الوبيل، داء 
النضــال من أجــل التفاوض وليس امتشــاق 
السيف، واســتنهاض همم الجماهير من أجل 
أن نخطو على إيقاع فيتنام أو كوبا، وفي هذا 

المنحى يمضي صلاح عيسى. 
عادة يمضي نهــار الجمعة رتيبــاً. ومملًا لأنه 
عطلــة. وخال من الزيارات التي هي الســبيل 
الوحيــد لوصلنا بالعالــم الخارجــي. ولا زالت 
كآبة الشــتاء لا تفســح مجالات لفــرح الربيع. 
فلا تزال نشــراتنا كالحة ولا يزال لمسنا للماء 
يجعلنــا نرتجــف، ولا يــزال دمنا شــبه جامد، 
وخامل، وخــال من الحيوية والنشــاط، وحتى 
الأحاديــث التــي نتبادلهــا خالية مــن الحرارة، 

باردة كالأحداث. 
لم ألتق بأحد هذا اليوم. جاء لزيارتي المهندس 
الزراعي من حزب العمل جلال مســعود، وهو 
شــاب عزيز عليَّ. فقد ولد ومشى وتكلم في 
دار أهــل أم قصــي عندما كان والده يســكن 
فــي تلك الأيام في قرية عقــارب. تحدثنا عن 
إخلاء السبيل. وحدثني عن جمال مكان عمله 
في أرض » الكريم » الواقعة إلى الجنوب من 
جبــل عين الزرقــاء. وأفاض فــي الحديث عن 
التشجير وعن الغابات الصغيرة وروعة الربيع 
في تلك الأراضي المكملة لأراضي المدرســة 

الزراعية. 
لم ترشــح أخبــار جديدة لا عن إدارة الســجن 
ولا عــن الطوابق العليا. إننــا برمتنا في حالة 
ف كثيراً  ترقــب. لكن البرد وهذا الطقــس خفَّ
من هــذه الحالــة. فانصرفنــا لتفــادي البرد، 
وتحاشــي مخاطــر مؤثراتــه. وفــي كل يــوم 
نعزي أنفسنا بأن اليوم القادم سيكون ربيعاً. 
ثــم نُفاجأ بازدياد البــرد فيه، وهبوط درجات 

الحــرارة. وهــذا يزيد المــرء كآبــة، فأحدنا لا 
يقــدر علــى مزاولــة الرياضة في هــذا الجو. 
والرياضــة عامل منشــط. كما لا يقــدر أحدنا 
علــى الاســتحمام. والحمام البارد أو الســاخن 
عامل منشــط آخــر. وانتفاء هذه المنشــطات 

تجعل من التقوقع عنواناً ليومياتنا المملة. 
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انتهى كذلك، وبعد عناء ليس بعده عناء شهر 
شــباط، الذي اســتمر مثلجاً وعاصفاً وقارصاً. 
لم نخرج خلاله أبداً إلى ســاحة التنفس، ولم 
تُظهر نهاراته شمســاً، ووصل غيمه وضبابه 
فــي كثيــر من الأيــام ســطح الأرض. وندرت 
عبــره الزيــارات. وجافانــا النــوم فــي لياليه، 
حيث اجتمــع البرد، والقلــق وتعانق الانتظار، 
ولفــح الصقيــع. وفي هــذا اليوم بالــذات، لم 
أقــدر كثيراً أن أقوم براحة بواجب الخدمة في 
المهجع. نظراً لتجمد الأصابع من لمس الماء.

إضافة إلى انطفاء الكهرباء الذي استمر طوال 
الليل الماضي، وطوال هذا النهار. النوم ما زال 
في الجزء الأول من الليل قلقاً وغير مســتقر. 
وملــيء باليقظة. مرّت الليلــة الماضية لأول 
مــرة منذ أكثر من شــهرين لا أنهض للتبول، 

ولا أشرب ماء، وفمي مليء بالريق. 
وفــي هذه المناســبة لا بــد مــن التكلم حول 
العصاب، أعتقد أنني - ودون أن أشــعر - كنت 
في حالة عصاب داخلي، لا يظهر إلى الســطح 
منــه شــيئاً. وهذا العصــاب ســببه –كما كنت 
قــد أســلفت - القلــق العميق الــذي نتعرض 
لــه. فأفرز من خــلال الضغط النفســي حالة 
في الجســد تمثلت في حــرارة الداخل، حرارة 
الجوف. كنت أشــرب فلا أرتــوي. صرت أمرس 
المربى وأشربه. أمرس التمر الهندي وأشربه. 
أشن اللبن وأشربه. كي أبدل طعم الماء الذي 
مللته، وعفت شــدة برودته. وكلما ازداد البرد 

وجدت نفســي أزداد رســوخاً في هذه الحالة. 
ت رغبتي للماء، وقلَّ نشــفان  ومنذ يومين خفَّ
ريقــي، وصــرت أشــرب جرعــات بــدل الكوب 
والكوبين. إنني لا شــك بحاجــة إلى مجموعة 
من التحاليل المخبريــة كي يتم الوقوف على 
هذه الحالــة، وهذا غير متيســر الآن. وعندما 
يصبح المرء حراً، عندئذ يقوم بهذه التحاليل، 
وكل المؤشــرات تشير إلى أننا لن نستمر فيه 

سوى أيام. 
 طــال رقــودي دون إغفــاء الليلــة الماضيــة، 
وكــم نعمت بالدفء، وأحــلام اليقظة. أتصور 
نفســي وقد وصلت البيت، أو اتصلت بالهاتف 
قبل الوصول، أو مُدّت ســفرة عامرة، وبدأت 
آكل بتــؤدة وأتنــاول كأســاً مــن مشــروب ما. 
وأقول لنفســي النبيــذ في هذه الأيــام مفيد 
ويبعــث علــى الشــهية، وخاصــة إذا كان إلى 
جواره شواء، أو كبة، أو فراريج. ثم انتقل إلى 
تَخَيّل المائدة، وما عليها، وإحاطة الصبيتين 
بــي والضحــك مــع الدمــوع، والدمــوع فــي 
الضحك، وأم قصي تتساءل عن زمن السجن، 

والسنوات التي طاولت سنوات أهل الكهف. 
وعبــر هــذه الرقــود أرحــل لبلــدة الســلمية، 
للقريــة،  أرحــل  كمــا  وأزقتهــا،  وحاراتهــا، 
وأســتعرض مــن كَبُــرَ ومن تــزوج، من مات 
ومــن على حافة الرحيــل، ولكنني أعود أرحل 
مــع الأولاد في شــتى الأماكن، عبر بســاتين 
» برنيــة » المواجهــة للبيــت، ولا تنتهي هذه 
الرحلات. ولا أجد نفسي إلا وقد غفوت. كيف؟ 
لا أعــرف. رحت أكمل قراءاتي في نومي. مرة 
أرى نفسي في مصر أيام تواجد الفرانساوية 
على زمن الشــيخ الشرقاوي، والشيخ البكري. 
وهمــا يَمْثُــلان أمــام برنابرت. وحيناً أســمع 
الجدل الدائر في مجالس المأمون والمعتصم 
والواثق عن مســألة القــرآن، وهل هو محدث 

أم قديم.. ليلتي الماضية كانت حافلة. 

تاريــخ مــن ل تاريـخ لهـم
يوميــات �صــجين

  من مذكرات أحمد سويدان
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كاريكاتير الفنان سامر الخليلي

sour iatna@gmai l .com للمرا�صلات والتوا�صل مع هيئة التحرير 

نوى في  نا�صطون  يطلقها  مدنية  بالمئة" مبادرة  "خم�صة 
درعا - سارة الحوراني

أطلق أبناء مدينة نوى في ريف درعا الشمالي 
مشــروع 5 بالمئة لإعادة تأهيــل المدينة التي 
دمرتها قوات النظام الســوري، المشروع الذي 
ينفذ بالتعــاون مع مجلس مدينة نوى المحلي 
الثوري انطلق من فكــرة التبرع بالممكن كما 
يقول سامر الخبي عضو المجلس المحلي وأحد 
القائمين على المشروع ويضيف "المشروع هو 
نــداء موجه لأبناء المدينــة المغتربين لدفع ما 
يعادل 40 دولاراً من دخلهم الشهري حيث تعد 
نســبة 5 بالمئة معدلًا وســطياً لدخل المغترب 

ولن تشكل أي عبء مالي عليهم". 
يهدف المشــروع إلى تلبية احتياجات المدنيين 
وتنشــيط الحيــاة فــي المدينة والعمــل على 
أمــور  وتســهيل  الأهالــي  معانــاة  تخفيــف 
معيشتهم قدر المستطاع، حيث ما تزال مدينة 
نــوى تقصــف بشــكل متواصل بشــتى أنواع 
الأســلحة ممــا أدى إلى إلحــاق أضــرارا كبيرة 
في البنية التحتية للمدينة التي وصلت نســبة 
الدمــار فيها إلى مــا يقارب 20بالمئة بشــكل 

كامل و4بالمئة بشكل جزئي. 
صعوبات كثيرة تواجه العاملين على المشروع 
والمجلــس المحلي علــى أرض الواقــع، يبين 
الخبــي: "أهمهــا الارتفــاع الهائل في أســعار 
الوقــود وخاصة مادة المــازوت إضافة إلى قلة 
عدد الآليات وسيارات النظافة وأعمال الترميم 
وكثرة أعطالها إن وجدت حيث تم اصلاح احدى 
الســيارات والتــي تخــدم المدينــة لوحدها مع 
ستة عاملين فقط، في حين يبلغ عدد السكان 
المتواجديــن في المدينة حالياً 50 ألف نســمة 
مــن أصــل مئة ألف نســمة غيــر أن المبادرات 

العــبء  مــن  تخفــف  والتطوعيــة  الشــعبية 
الكبير الملقــى على كاهــل المجلس المحلي 
الذي يعاني من شــح فــي الإمكانيــات المالية 

واللوجستية للقيام بعمله على أكمل وجه ". 
يغطي مشــروع 5 بالمئــة جوانب كثيرة تمس 
حياة المواطنين بشــكل رئيسي هذا ما يقوله 
الخبي: "كتأمين الخبــز والنظافة وإزالة الردم 
وتأهيل المــدارس وترميمها والأفران وصيانة 
شــبكات المياه وإصلاح أعطالهــا كما يتضمن 
المشــروع الجانــب الإغاثــي مــن خــلال دعم 
دار حليمة الســعدية لرعاية الأيتــام والمكتب 
الإغاثي اللذين يقدمان للأهالي خدمات إغاثية 

مختلفة ورعاية للأيتام في المدينة". 
أكــد الخبي على أن عمل المجلس المحلي لم 
يتوقــف يوماً وفــي أصعب الظروف ويســعى 
دائمــاً إلــى إيجاد الحلــول لمســاعدة الأهالي 
علــى الصمــود وخاصة فــي حــالات القصف 
واســتهداف الأفــران والمشــافي الميدانيــة، 
إلا أن ضعــف الإمكانيات الماليــة هو ما يجبر 
المجلــس علــى التوقف لبعــض الوقت لحين 
تأمينهــا والعــودة مــن جديد لافتــاً إلى وجود 
فرنين فــي مدينة نــوى يؤمنان مــادة الخبز 
للأهالــي بشــكل مســتمر حيــث تــم تأهيل 
المخبز الآلي والــذي يعمل بخط واحد إضافة 
إلــى فــرن خــاص يعمــلان بطاقــة إنتاجيــة 
متواصلة لمــدة 30 ســاعة إلا أن نقص مادة 
الطحين والوقود تشــكل العائــق الدائم أمام 
عمل الأفران وغالباً مــا يجبرون على التوقف 
حتــى تأمينها مرة أخرى ويجــري العمل حالياً 
على إنشاء فرنين آخرين لسد كافة احتياجات 

الأهالي من مادة الخبز. 

الجدير بالذكــر أن مدينة نوى تقع في الريف 
الشــمالي الغربــي لمدينــة درعا حيــث تبعد 
عــن العاصمــة دمشــق 58 كــم وتعرضــت 
لحصــار خانق مــن قبل قــوات النظــام لكن 
قــوات المعارضــة في العــام الماضي تمكنت 
مــن تحريــر المدينــة والمناطق العســكرية 
الهامة المتمثلة بالتلال المحيطة بها مثل تل 
الجابية وتل الجموع وتل أم حوران وتل السن 
والهش، والتي اتخذتها القوات النظامية مكاناً 
لقصف المدينة والمناطق المجاورة والتنكيل 
بأهالي المنطقة، حيــث عثر على العديد من 
المقابر الجماعية لمدنيين بعد سيطرة قوات 
المعارضــة على المدينة، ومــن بين الضحايا 
أطفال ونساء قتلوا على يد قوات النظام التي 

كانت تتمركز فيها. 

مدخل مدينة نوى | عدسة باسل الغزاوي
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سوريتنا برس – مخيم اليرموك
أحيى الفنان الفلســطيني أيهم أحمد أمسية موسيقية في مخيم 
اليرموك بدمشــق لجمهور فلســطيني وبلغاري في صوفيا مساء 
يــوم أمس عبــر خدمة ســكايب، حيث غنــى أيهم برفقــة أطفال 
من اليرموك عدد من الأغنيات الفلســطينية الوطنية والشــعبية، 
وتلك الخاصة بما يعيشــه الفلســطينيون والسوريون في المخيم 

المحاصر بجنوب العاصمة السورية دمشق. 
الحفــل الــذي نظمــه المركــز الثقافي العربــي - البلغــاري جرت 
فعالياتــه بين صالة رياضية في المركــز في صوفيا، ودكان أيهم 
فــي اليرمــوك، حيــث تبــادل الطرفــان المعلومات عــن بعضهما 
باللغــة العربيــة والبلغاريــة فيما قامــت قناة تلفزيونيــة بلغارية 
بتصوير كامل الجلســة التي أُلقيتْ فيها بعضُ القصائد لشعراء 

الفلسطينيين. 
بدورهم قام المنظمون في صوفيا بالتعريف بأيهم الذي اشــتهر 
بالعزف على البيانو في شــوارع اليرموك بصحبة أطفال أو شبان، 
قبل أن تقوم جهات مســلحة في المخيم بمنع نشــاطه ما اضطره 
لاحقاً للغناء والعزف في دكانه الصغير، وأظهرت تسجيلات الحفل 
التي نشرها ناشطون فلســطينيون مشاركة فلسطينيين غادروا 
المخيــم باتجاه صوفيا، تحدثــوا عن تجاربهم في بلدان الشــتات 

ومتابعتهم لأحداث اليرموك. 
يذكر أن مخيم اليرموك للاجئين الفلســطينيين بدمشــق يعيش 
تحــت حصار حانــق منذ أكثر من عام ونصــف، فيما انقطعت عنه 
مياه الشــرب منذ ما يزيد عن 150 يوماً، ولا يزال يســكنه 18 ألف 

مدني من فلسطينيين وسوريين. 

عبر �صكايب، اليرموك يغني ل�صوفيا

الفائزين  اأ�صماء  الثقافي" تعلن  "المورد 
بِمنحها، وال�صوريون في ال�صدارة

سوريتنا برس
أعلنت مؤسســة المورد الثقافي أســماء الفائزين بالمنح الإنتاجية 

في الدورة الثانية لعام 2014. 
ففي الســينما، فازت رندا نور الدين مداح من سورية عن الفيديو 

»حدود على إطلالة«، وهو مشروع بين دمشق والجولان. 
كما فاز بالمنحة محمد ياسر قصاب من سورية عن مشروع »اخ«، 
وهو فيلم وثائقي عن رحلة شاب من سورية إلى لبنان للبحث عن 

طريق للوصول إلى أوروبا. 
وفــي مجال الرواية فــاز كل رانيا مأمون من الســودان عن رواية 
»أزيب«، وســكينة حبيب الله من المغرب عن مشــروع »لماذا على 

زبيدة أن تنتحر؟".
فــي مجال الفنــون البصرية، فاز كل من رأفــت مجذوب من لبنان 
عن مشــروع التجهيز الفني »ألو، شــايفني؟«، وعلــي رافعي من 

لبنان أيضاً عن مشروع الغرافيتي »ندوب«. 
أما في المســرح، ففازت الفلسطينية سمر حداد كينغ عن العرض 
الراقــص »جماليات غير ثابتة«، والســوري ســاري مصطفى عن 
مشــروع »حلم منتصــف آخر ليلــة صيف« وهو عرض مســرحي 

يجمع قصصاً حقيقية عن أحلام مجموعة أصدقاء سوريين. 
وفي الموســيقي فاز كل من وائل القاق من سورية عن المشروع 
الموســيقي »نشــامى2«، ونزار روحانا من فلسطين لإنتاج ألبوم 

يجمع بين ثنائي العود الأخوين ميشال ونزار روحانا. 
ويهــدف برنامج المنـــح الإنتـــاجــية إلى تشــجيع جيل جــديد من 
الفـــنانيــن والأدبــاء العرب، وذلــك بتمويل مشــاريعهم الأولــى 
ومساعدتهم في إنتاج أعمالهم الإبداعية. ويُفتح باب التقدّم إلى 

الدورة المقبــلة من البــرامج في آذار )مارس( 2015. 

المر�صد ال�صوري من جديد
اتفقت قوى سياسية كردية سورية مؤخراً في مدينة القامشلي الواقعة 

تحت سيطرة النظام، على تأسيس مرجعية سياسية كردية.
 وتضمن اتفاقها عدة بنود أبرزها اعتبار شــمال وشــمال شــرق ســوريا 
بشــكل كامل وحدة سياســية وجغرافية متكاملة للأكــراد، كما اقترحت 
تلــك المرجعيــة إقامة نظام فدرالي ســوري كونه الحــل الأمثل للوضع 

الراهن في سوريا.
لكن ليس الملفت ما اتفقت عليه تلك القوى الكردية فقط إنما الخريطة 
التي تم نشرها مع بنود الاتفاق والتي تكفل المرصد السوري بالترويج 

لها خلال نشره خبر وبنود تأسيس تلك المرجعية.
الخريطــة التي نســبها المرصد لسياســي كــردي على أنها "كردســتان 
ســوريا" تضم شمال وشمال شرق سوريا كاملًا من القامشلي شرقاً إلى 

البحر المتوسط غرباً.
صــار واضحــاً تبني المرصد الســوري لرؤيــة حزب الاتحــاد الديمقراطي 
الكردي في كثير من القضايا والأحداث خاصة عبر ترويجه لتلك الخرائط.

المرصــد نشــر الخريطــة بالتزامن مع نشــره خبــر تأســيس المرجعية 
الكردية، ونسبها لسياسي كردي وهو ضمناً يروج لتلك الخريطة ويدرك 

تماماً استفزاز الموضوع لكثير من السوريين.
قــد يقــول قائل إن نشــر الخبــر لا يعني تبنــي وجهة نظــر معينة لدى 
المرصــد.. لكن الأمر تكرر أكثر من مرة وتبنى المرصد وجهة نظر حزب 
صالح مســلم بشكل علني .. وإن لم يكن كذلك فلماذا لا ينشر المرصد 
أخباراً تتعلق باتفاقات سياســية ســورية أخرى وما أكثرها؟ أوليس عمل 

المرصد حقوقياً وليس سياسياً؟

موؤتمر قيق قيق!
تســتعد جامعة "البعث" في حمــص لإطلاق مؤتمر دولــي للدواجن في 

شهر أيار القادم! 
تلك ليست مزحة...بل حقيقة تم الإعلان عنها في وكالة سانا الرسمية 
وقالــت الوكالة إن كليــة الزراعة في جامعة البعــث بحمص تحضر لإطلاق 
المؤتمر الدولي للدواجن خلال الفترة بين /18/ و /20/ من شهر أيار المقبل. 
وأضافــت أن رئيس جامعة البعث عقد اجتماعاً لبحث التحضيرات اللازمة 
لنجاح المؤتمر الذي ســيقام بالتعاون مع جهات عامة وخاصة وبمشاركة 
أجنبية بما يســهم في تطوير صناعة الدواجن في ســورية وانعكاســها 

ايجابا على السوق المحلية والمواطن.
و بحسب سانا، فعاليات المؤتمر تتضمن معرضاً خاصاً بصناعة الدواجن 

ولقاءات حوارية وندوات ..إلخ.
ربما ليس مهماً الحديث عن أن النظام حول ســوريا من مصدر للدواجن 
إلى مســتورد لها.. وغالباً ما يتم اســتيراد لحوم دواجــن إيرانية منتهية 

الصلاحية سببت العديد من حالات التسمم الغذائي..
لكن السؤال هل سيعتبر المؤتمر البطة من الدواجن أم لا؟ 

ذاكرة �صوريا
ذاكرة ســوريا مشروع ســوري أطلقه مجموعة من الناشطين السوريين 
بهدف أرشفة الذاكرة الجماعية للسوريين خلال السنوات الأربع الماضية. 
وجــاءت الحاجة لهــذه الفكرة بســحب القائميــن عليها بعد قيــام موقع 
يوتيــوب بحــذف العديد مــن الفيديوهات التــي توثّق انتهــاكات حقوق 

الإنسان في سورية، بسبب احتوائها على مشاهد دموية.
ويحتــوي موقع يوتيــوب وحده نحو مليــون وأربعمئة ألــف فيديو خاص 
بالملف السوري لذلك فإن أرشفة ذلك الكم الهائل من الفيديوهات يعد 

أمراً في غاية الأهمية.
ويعتمد المشروع على جمع أكبر قدر من الفيديوهات الميدانية والصحف 
المحليــة المطبوعــة وغيــر المطبوعــة وبيانــات المنظمات السياســية 

والعسكرية إضافة إلى صفحات الناشطين على الفيسبوك. 
ويعتبر هذا المشــروع في حال اكتماله مهماً جداً كونه سيشكل مرجعية 
سورية تتضمن العديد من الوثائق المساعدة لمنظمات التحقيق الدولية.

اإ�صارة مرور
  يوسف العبدلله


